ده ل 1 الوا 


أين ا لصتدوق ؟© 
البارونة ” شيليا “” القارب 
البخارى الم الذنى كان ق 
انتظارها . . وأخذ القارب يشق 
طريقه وسط شوارع « فينسيا ) 
المدينة الوحيدة ق العالم اللى 
تتكون شوارعها من قنواتمائية. . 
المدينة الى عرفها العرب ياسم 
والبندقية » . . ويسميها الإيطاليون وملكة البحار» حيث 
ينتقل الناس من مكان إلى آخر بواسطة القوارب الإسخار بة 
أو والحتدول » ذى لاديف . 

قالت البارونة ” شيليا“ : هذه أول مرة تزورون فيها 
و ثينسيا» على ما أعتقد ؟ 

رد ” محتخ ” : إمها أول مرة فعالا : . بل هى أول مرة 

شيليا : إن ه قينسيا » مدينة ساحرة خاصة فى الصيف . ٠‏ 
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: 
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حيث تحفل المديئة بالسياح من كل مكان» وتقام المهيجانات » , 
ولسن حظكم ى هذا العام يقام « بينالى فينسيا» يعو أكير | 
معرض دوك للرسم ع ويقع فق الطرف الحنولى للمدينة. » | 
حيث يوجد جناح. لكل دولة فى العالم تعرض فيه رسومها | 
وتماثيلها . 7 2 
- تمتخ : ولكننا لن نبى طويلا فى و فينسيا» » فنحن | 

مرتبطون بالذهاب إلى ١‏ ميلانو » لمقابلة عمى هناك . 

شيليا : لا بد أن تبقوا حبى تحضروا مهرجان « رد سنتور ؛ 
ان عد وموعده الأحد الثالث ١‏ 
من شهر يوليو كل عام . . ولم يبق عليه سوى يومين فقط ! ( 

تمتخ : وموعدنا مع عبى فى ميلانو ؟ ظ 

شيليا .:. ستتصل به:تليغونينًا ٠.‏ .ونخطره أنكم ستيقون هنا 'أ 
بعض البقت ! 

كان بقئة الأصدقاء يتابعين حديث الباروئة ” شيليا ”“ ظ 
و ” تيغ * وهما يتحدثان الإنجليزية ء وفهموا بعضاً من | 


الحديث + فالتفت. ” تمتخ“ لمهم وأوضح لهم بسرعة اقتراح | 
“شليا 30 : ْ 


تحمس الأصدقاء للبقاء . . فقد كان المنظر حيهم رائعاً .. 
والقارب يمضى عبر « الحراند كانال ٠‏ ع وهو الطريق الرئيسى 
وسط المديئة ء وكانت المنازل القديمة تفتح أبوابها مباشرة على 
الماء وتتهف أمامها القوارب . . والكبارى الصغيرة المنحنية تر بط 
الشاطى . . وموسيى المقاهى كاد ينيدات تمده . . وأبراج 
الكنائس والقاحف والقصور ترتفع فى الحو . 

قالت ” نوسة “ مبهورة :فى 39 أر فى حياى مشهداً أروع 
من هذا ١!‏ 

وقال ” ممتخ : انق أاعى أن ثب هنا شبوراً طويلة . 
ْم 22 5 ل ' موجهاً حديئه للبارونة : إن 
ال نقاء سنا جد ؟ بوجودهم فى « فينسيا » ٠‏ ويبدو أنهم 


. موافقون على تلبية دعوتك للبقاء بضعة أيام فى « فينسيا»‎ ٠ 


ابتسمت الباروئة قائلة : إن هذا يسرنى جد + فإنتى 
أسكن فى قصر كبير وحدى وسوف تملأون القصر بءجة 

وحركة , 
وأخذ ” تمتخ “ يتذاكر كيف التى بالبارونة بالمصادفة 
على ظهر الباخخرة « سوريا» وتذكر ” كلب البحر “» المهرب 
الدولى اللحظير الذى دوخ رجال الشرطة وحيرهم فى العالم 
/ 


م وقع ق يد المغامرين ن الخئمسة . . .. وق قلبه سريعاً عندما 
تذ كر محذير المفتش ” باولو “ له قائلا : سوف تنتقم عصابة 
” كلب اليحر “ نكم فكونوا على حثير . 

نعم . . يجب أن يكون على حذر تماماً  .‏ لقد استطاع 
أن يوقع بكلب البحر ,ويسلمه للبوليس الإيطالى أو « الكستورة » 
كنا يسمونه فى اللغة الإيطالية . . ولا بد أن لكلب البحر 


عصابة كبيرة . . ولابد أن هذه العصابة ستحاول الانتقام مهم 
حكن عل ادر : - فهو المسثق عن الاسصدقاء بيطا فى نمدم ١‏ | 


البحلة .. 


5 
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هذا هو جسر والريالتو؛ أقدم جسر ى وفينسيا »» ويربط | 


بين الضغة اليمى والضفة اليسرى « للجراند كانال » » وهو 
لاخر أكير خبارج ومتسياء. ...لخد نى هذا لتر 
من 4٠٠‏ سنة تقريباً وما زال قائماً كا ترون حبى الآن . 
وأخذ الأصدقاء يتأملون الحسر العجيب ٠‏ كان أقرب 
إلى المنزل منه إلى لسر . . فهو مسقوف . 
عل ابفانين . . وغليه لاف التقيان «الورد : 
قالت ”لوزة » 


. وله © نوافك 


: إنه أغرب جسر شاهلته . 


٠ 


عاطف : إن كل شى هنا غريب ومثير . 
واتحرف القارب من الطريق الرئيسى إلى طريق جانى 

صغير .. ودار فى الماء دورة واسعة ثم وقف ام مرسى للقوارب » 
وقالت ” شيليا “ مشيرة إلى قصر كبير : هذا هو قصر 
وي “نويع اي . إنه قصر قديم ا هده الامرة 
العر يقة وقد دكي متنا عق ستوات»» 

وحمل الأصدقاء حقائييم وصعدوا فى المرسى إلى أعتاب 
القصر الى كانت تصل إلى الماء . . كان القصر عحاطاً محديقة 
كبيرة © وسمع الأصدقاء نباح كلاب قادمة . . ثم ظهرت 
ده ؛ أسرعت تلى بنفسها على البارونة العجوز 
التى بدت سعيدة بهذا الاستقيال الحماسى للكلاب برغم أن 
الكلاسب كادت تسقطها أرضاً . 

وقف الأصدقاء مذهولين أمام ضخامة الكلاب ووحشيتها 
الواضحةء فقالت اليارونة : تعالوا أعرفكم بها . وتردد الأصدقاء 
ثم تقدم ” عاطف “ قائلا يسخريته المعهودة : لو كان 
” زنضجر “ معنا لسره كثيراً أن يتعرف يها . 


قالت ” شيدياء “ ٠١‏ إنمها كلاب من نوع «الماستنيف/ ‏ [-7772 
الفحخم [إبعى. اين كلاب حراسة فى العالم . 1 
مر وقذكر ” تخ » خضابة > كلب الجر “ وأدرك أن 0 
هذاه "الكلاب الثلاثة قد تلعب دوراً هاما إذا تعرضت. هو | 
العصابة »..وهكذا تعدم وأخيل يربت على رؤوس الكلاب بيده ؛ 
وأخوزت الكلاب تروم فى وحشية برغم أن البارونة "كانت 
تقوم بهدئها . . وشيئاً فشيئاً بدأت الكلاب الثلاثة تبدا » 
وصعد الأصدقاء دريجات القضر إلى داخيله . 
كان قصراً قديمة يعود تاريخه إلى القّرون الوسطى . . أى | 0" 
أن عمره يلإ سنة أو أكار .. . وقد أدخلت فيه | 238 
التعديلات «التجسينات 6 . فاضىء بالكهرباء . . ودكة | 
مواسير المياه النقية .... ولكن كل شىء علدا ذلك بتى على خاله)" 
ورفع الأصدقاء رءوسهم إلى فوق يشاهدون سقفه- الذى غطته' 
اللوحات الزيتية الفخمة المينة . . وق الصالة الواسعة حيث 
كانوا يقفون . ...كانت العاثيل الضحمة تقف وكأنما صفوفا | 
من الفرسان فى ميدان قتال . . وقالت البارونة : إنبى ظ 
لأسن هذا القصر .جد . . ولعلكم تلاحظون رأس ” كلب | 
اده البخر, .المتحوتة على اللحددزان ٠‏ إنها شتعان 'أسرة ” لوتجى .أ ١‏ 
و ٠‏ و وصلوا إلى قصر البار وثة وأسرعت ثلذثة 
ظ كلاب تق .يتفنما عل السيدة السعرز 


110010 ا 5 ع عد 


الذى استأجرت مها القصر . 
' ينا لكوت" ##خيليا > تلك كلب اليل اد 
الأصدقاء جميعاً بذاكرتهم إلى الأيام الحمسة الماضية الى 
قضوها على ظهر السفينة وسوريا » فى صراع مع المهرب 
الذى يحمل هذا الاسم . . ” كلب البحر “ وقال ” تمتخ “ 
فى نفسه: هل هناك علاقة بين ”كلب البحر “ وهذه الأسرة ؟ 
وهل هناك علاقة بين ”شيليا“ وبين” كلب البحر” ؟ ! 

قالت البارونة : ستنزلون ىق جناح يطل على الماء . 
لتستمتعوا عمشاهدة ” الحندول “ والسياح ومشاهد الليل 
الحميلة . 

وقبل أن يصعد الأصدقاء إلى جناحهم عرفتهم البارونة 
بالخدم الذين يعملون ف القصر. .” فيتوريو “ كبير الخدم . . 
و ” جينا “ . . مديرة القصر . . وثلاثئة خدم آخخرين . 

وصعدت معهم ” جينا “ إلى فوق حيث اختاروا أماكن 
مبيتهم وقالت لي ” جينا“ وهى تبتسم كلاما باللغة الإيطالية 
لم يفهمه الأصدقاء » ولكن ” تختخ “ فهم كلمتين منه هما 
” مانجارى “ و ” جاردينو “ فقال للأصدقاء : ” مامجارى “ 
لطعم على« سرديو > بعل سطيقة ضفي 0 ]ل 

١ 


طعام الغداء سيكون بالحديقة . 
ألك م تلرعين. 

مختخ: لقد تعلمت نحو ماثة كلمة فى الأيام الحمسة 
الماضية فإلى أحب تعلم اللغات . 

لوزة : أريد أن أشرب : 

قال #*اعيع: > #ليينا > : أكوا..... بير فاقورق , 

أت جينا “رأسها :دلالة الفهم وانصرفتء فقال ”تبيخ “ 
«أكزا » يعى مان :<< “وير تأقورى ٠‏ يعلى .من فضلك ‏ 

طالختت ” لورزة” فى مرح:1*أكوا ... . أكوا . . بير 
قافورى :.. نير فاقورى .«سأذكر هذا جيداً حتى لا أموث 
من العطش .. 

أسرع الأضدقاء إلى دورات المياه » فاغتسلوا وأبدلوا 
نيابجم وعادت ” جيئا “ ومعها الماء وبعد أن شربت ” لوزة »“ 
سآلت ” محيخ “ :كيف أقوك لما شكرا . 

محتخ : اجراتمنى- ! 

التفتت ” لوزة” إلى ” جينا “ قائلة : جراتسى . 

أحنت:” بجي ؟ رأسها وقالت : برجو . 
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١ :‏ ضرفت جنا 1 
كالت ” تسق * * :اميا 
سردة طببة 2 
واللاطمثنان . 

انهى الأصدقاء من 
الاستعداد للنز ول و بعك 


0 


لحظات صعدت ”ج: 
تست عمهم فقالت الها 
” لوزة “” : .ها مجارى ؟ 

أت 
رأنبا كائلة : ما نجارى 
جارديئو ! 

ونزل الأصدقاء إلى 
المديقة ول تكن البارونة 
” شيليا "قد نزلت بعد.. 
فأخحذوا يشاهدون الحديقة 


الواسعة . . وسبقهم 


” مختخ” إلى سور الحديقة الذى كان قريباً من الماء » 
ووقف يتأمل قوارب الحندول السوداء وهى تحجل ركابها بين 


وفجأة وجد يدا تمتد من السور إليه بورقة . . و بحركة 
ميكانيكية مد" يده فأخذها دون أن يحاول معرفة من يمحملها . 
وفتح الورقة وكانت مفاجأة عندما قرأ فها هذه الكلمات: | 
والصتدوق الذى أعطاه للك” كلب الب * احتفظ به حبى ظ 


'|].جيبه. دون أن يحاول اللحاق 


طن أمازكو 


مكان وآغر". . ٠‏ 
ا 


وضع بعر حت الورقة ف 
من أعطاها »> فقد كان 
متأكداً أنه لن يستطيع إذا 
حاول اللمير وج من ياب الحديقة 


والدوران حوها الوصول إليه . 


ورجح أن يكون قهذا القارب 
اليجل الذى كان مممل الرسالة . 
دار ”متخت “ على عقبيه متجها إلى حيث وضعت مائدة 
الغداء . . وكانت البارونة ” شيليا“ قد وصلت. وجلس الجميع 
بين الأشجار والورود وتناولوا غداء شيا من سملك « قينسيا 0 
الشبير . . كان كل شىء جميلا» والأضدقاء فى غاية ا مرح 


إلا ”ممح .. فقد كان مشغولا بالورقة الى وضعها ف جيبه 


واستولت على تفكيره فلم تترك مكاناً فى رأسه للتفكير فى غيرها . . 


وأخذ يتذكر الصندوق الصغير الذى أعطاه إياه ” كلب 
ظ 7 


9 رك ردكا 2 
0 


ةا رن 0 


. لا يذكر أين 
وضعه ! ! هل يتذكر أحد من الأصدقاء ؟ سوف يسأهم . 

وإذا لم جد الصتدوق قاذا يفعل ؟ إنها مشكلة تخطيرة 
وقد تحركت العصابة سريعاً . . وعليه من الآن أن يكون حذراً . 

1 الغداء فقالت : سأصعد إلى غرفى 
لأرتاح قليلا ؛ وق المساء سوف نذهب جميعاً إلى ميدان 
و سان 2 » أكبر وأشهر 
السياح من جميع أنحاء العالم لمشاهدة كنيسة القديس” ماركو ". 


اليارونة 


ميادين « فينسيا » حيث يتجمع 


ٌ' إن هذا المبدان هو قلب ١‏ فينسيا 0 . 


قال ” تمتخ“ : سنيى فى الحديقة وسنكون مستعدين 
فى اللساء . وصمدت"* شيليا “ إلى القضر. -.ورى الأصدقاء :. 
وكان رئيس الخدم ” فيتوريو “ ء يقف على مبعدة ممم 
فى انتظار أن يابى طلبامهم . 

قال ” تمتخ “ وعلى وجهه سياء الحد والحطورة : لقد 
مركت عصابة ”كلب البحر “ أسرع مما توقعت بكثير ! 

نظر إليه الأصدقاء جميعاً فى دهشة فعاد الحديث قائلا : 
لقد وصلتنى رسالة من العصابة منذ ساعة تقزيباً ... امتدت يد بها 
من خلال السور . 
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سأل ” محب“ : وماذا تريد العصابة منا ؟ 
تختخ : تريد الصندوق الذى سلمه لنا ” كلب البحر ” ِ 
مجحب : وكسف عرفت العصابة أن” كلب البحر “ سلم لما 


| هذا الصتديق ؟ 


متخ : لا بد أنه أبلغهم بطريقة ما . ولعل أحدهم كان 
على ظهر السفينة دون أن ندرى ! 

عاطف : وأين هذا الصندوق الآن ؟ 

مختخ : لا أدرى . . لقد نسيته تماماً فى فيرة الصراع الى 


| كانت بيننا وبين ”كلب البحر ” . 


نوسة : وهل تعتقد أن العصابة ستركنا ق سلام إذا 


' عبرت على هذا الصندوق ؟ 


مختيخ : وكيف أعرف ؟ إن هذا المهرب الخطير عصابة 


0 ا ترجا فال فا اسان 07 د: 


لوزة : إنى اشع ا دوف : : فنحن فق بلد بعيدك . . 


]“ لا لنا اصدقاء سوى الباريئة * شيليا‎ ١ 


حتخ : للأسف : حى البارونة لا تستطيع أن نثق يها 
تمام .. لقد اكتشفت أن شعار أسرة ”لونجى “ صاحبة القصر 


ظ كو رأمر يهان تين اليس » .. وستجدونه محفوراً فى كل مكان » 


حل 


8 0 77 


حتى على القارت الذى جثنا به .. 
بالبارونة . . أو القصر . 
ألا نتق إلا ى أنفسنا ! 


. أو أحد الخدم الذين فياه .. خحه 


نوسة : ن هذه الحالة أقترح أن تسافر فوراً إلى | 


ميلانو . . ! 
تخ : اقد عرفت الغصابة مكاننا ... سواء كنا هنا أو فى 
الطريق إلى مبللانو أو ق ميلانو نفسها . . فنحن لسئا قف 
ود 
: ولكن لعل البوليس الإيطالى أذ الصنديق ! ! 

تين لو أن البوليس أخذم اعلست العصابة » ولم 
تظالينا به . وعلى كل حال . . لننتظر ولعر 
العصابة ستتصل بنا بطريقة ما وسوف أخبرهم أن الصندوق ليس 
متا:! 


وقضنى الأصدقاء بعض الوقت ىق مشاهدة القصر القديم 
كنا تحيط بكل بيوت قينسيا وقالت | 


الدلى عصط نأك اماه 


_/ “*شيلا “ عندها نزلت تصحبهم "فق الرحلة إل 
سان ماكو : إن الحذا القصر مداخل وسراديب لمحتا 


1 


ولعل *لكلب البحر “ علاقة | 


وله ابد آنا 


يرسمون السياح مقايل تقود قليلة . 


طشاناده 
وعندما اقير بت الساعة من الحخامسة ركب الجميع القازب, 


وانيجه بهم إلى ميدان د سان ماركوه . 
قالت ” لوزة ا لسن اس | 7 


١‏ اكت كل اكات ؟ 
. - إن هناك ا مك 


قالت ” شلا ” - يه 
لا محطات ى كل مكان مثل «الأتوبيسات ه فى المدن 


الأخرى . . الفارق أن الأتوبيسات هنا زوارق كبيرة وأ 7217 


عخطانبا مواق صغيرة . . مها تذاكربين مسافة بأتعرى كالمتاد : 
وصعد الجميع السلالم إلى الميدان الكبير . . الذى كان 
سما بالألوف. من. الأوار. © تمي :بيه الباق القدرعة امن 
ثلاث جهات .» وق صدره كتيسة و سان ماركو » الشبيرة 
وبرجها المرتفع . وكان اللون الأحمر يغلب على المكان كله 
وألوف من الخمام تطير وتنزل على الأرض حيث تتتاول الطعام 
من أيدى الناس دون خوف . . فهناك قاتون يمتع صيدها . . 
وكان باعة الصور والمأكولات والمثلجات يقفون يجوار الحدران . . 
والرسامون يحلسون على مقاعدهم الواطئة يرسمون الاثار أو 
. وكانت هناك فرقة من 
. . وبعض الناس يرقصون وقالت ” نوسة 


الموسيى تعزف 


30١ 


للأصدقاء وهى مبهورة : إنه منظر لا ينسبى . . ثىء لا نصدقه 
"التقل ١‏ 
وت ” تمتخ “> كلمانا إلى. ” شيليا” الى قالت 
إنه يصبيح أجمل ليلا عندما 'تضاء الأثوار ويرقص الخميم 
عل أنغام المسيى . 
وظل الأصدقاء يستمتعون با يبو 


وفجأة شاهد 
” جين * ونجزهاً يعرفه . . إله وجه * ستافرو” ف الريجل 
المشلول الذى كان معهم على السفينة ونزل قل بيزيه هة .. 
با 


ثم تبعه ” تمتخ “ إلى عزن الآثار ى أثينا ! 


التقت عينا ” مختخ “ بعيبى ” ستافرو “ وكان. مدهعا 
أن ” ستافرو “ ابتسم له . . كانت ابتسامة خخاطفة . انختى 
على أثرها ” سنافرو “ ق الزحام دون أن يلاحظه بقية 
الأصدقاء . 

مال ” محتخ “ على ” محب “ قائلا : هل تذكر اليجل 
المشلول الذى كان على. ظهر السفينة وطاردته ى أثيا ؟ 

محب : نعم . : أظن اسمه كان ” مبتافرو “ ! 
تختخ : تماماً..إنه هو ء لقدتبادلنا النظراتثم اخحتى ف الرحام! 

محب : إنها ليست مصادفة طبعاً ! 

ختخ : طبعاً ليست صدفة . . إنه يتبعنا ! 

محب : ولعل له صلة بالرسالة البى وصلتك ق حديقة 
القصر ! 

تختخ : أعتقد هذا ! 

شعدر الاسندقاء فى السير _حبى قاقت ” هين * : 
تعبت من المشبى وسأجلس على مقهى «فلوريان؛ . . وف 
إمكانكم أن تستمروا ف التجول على أن تعودوا بعد ساعة مثلا . 

نالك لوزة» > لقد تعبت أناءأيضا وساجلن مطك ١‏ 

" 


0 


نيسة : وأنا أيضاً . 

بن # ممزديد * اوا” عيب ”.:. و” عاط *. . : ققد قروا 
الاستمرار فى التجول إلى أن يببط الظلام ء واتجهوا إلى قلب 
المدان » ووقفوا مجوار أحد الفنانين الذى كان يرسم صورة 
لأحد السياح . . كان يرسم بسرعة وشيثاً فشيثاً كانت ملامح 
الصورة تتضح . . وقد وقف عدد كبير من الناس يشاهدو .. 

اق 70 57 | 
وديما ممح سعنع اوقد وضع يديه خطقه ؟ حسسن 
بكىة ايساق يده  .‏ "كانت ورقة :. .. وعتدما التنت ليرى 
صاحبها لم يجد إلا الوجوه الى تتطلع إلى الرسام ى انتباه . 

أدرك ” تختيخ “ فوراً أنها رسالة أخرى من العصابة . 
وأحس بقلبه يدق سريعاً ! إن العصابة لن تشركهم دقيقة 


واحدة . . وانفرد بنفسه وفتح الورقة . . وكافت مكتوية باللغة . 


العربية كالرسالة الأول ولكن مخط مختلف . وكانت با 
هذه الكلمات : وسأنتظلك غدا قى سان ماركو .. برج 
الأجراس الساعة الناسعة صباحاً . . من الأفضل لكم عدم 
إبلاغ اليوليس © . : 

وطوى ” تمتخ “ الرسالة ووضعها ى جيبه ثم انضم إلى 
“عي “او #غاطق “ وأكلوا جسولهم » و تحيخ” 
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مستغرق فق التفكير ٠‏ ثم انضموا إلى البارونة و ” نوسة “ 
و” لوزة” ق مقههى «فلوريان » وجلسوا يتناولون عصير 
الأناناس المثلج ويتفرجون على القادمين والرانحين . 

قالت البارونة ” شيليا“ بالإمجليزية مرجهة كلامها 
إل “تين * كالمعتاد : أقترح أن تتناول العشاء فى أحد مطاعم 
المدينة » ثم نعود إلى القصر ! 

واستطاع الأصدقاء أن يفهموا ها تقصده البارونة كا قال 
لم ” تختخ “ أيضاً اقتراحها . 

وافق الأصدقاء على الاقتراح » فدفعت البارونة الحساب 
ثم وقفت ومشوا جميعاً عبر الميدان الكبير إلى موقف القارب . . 
وكان الظلام قد هبط وأضيئت الآنوار ق كل مكان ودارت 
حلقات الرقص ف الميدان . . ووصلوا إلى القارب ونزلوا . قالت 
” البارونة “ لقائده : هيا إلى قناة و جيوديكا »ع سنتعشى ق 
مطعم 5 سان سيستيانو» . 

ثم وجهتحديئها إلى ” تبيخ » قائلة : إن قناة و جييديكا » 
تفصل بين فينسيا وجزيرة «جيوديكا » والهواء هناك طلق 

ودار القارب أمام ميدان وسان ماركوه ثم أخذ طريقه 


ه” 


0000 


"إلى قََآة وجبيديكا » الواسعة . . وكانت الأمواج مرتفعة 


قليلا . ولكن اطواء كان ناعماً واستمتع الأصدقاء برؤية 
فينسيا كلها مضاءة باللبل . . وأصداء الموسيى تتردد 
حول الشواطى” . . يوالناس يستمتعون بحيامهم . 

أخيل القارب يشق المياه مسرعاً . . وجلس الجميع 
صامتين يتأملون ما حولهم : على حين كان ” تختخ “ يفكر 
ف الزسالتين . ؛ الرسال الى يطلب كاتبا الاختفاظ 
بالصديق :... ....«والرصالة الى" يطلب صاحبها عقابلته فى 
برج الأجرائن "فق و سان ماركو » . . لاذا نبت الرسالتان 
مخطين: مختلفين ؟ وكيف سيتضرف ؟ ! وقفزت إلى ذهنه 
كلمات ” كلب البحر “ وهو يحاول أن يوضيح له العنوان 
الق._.سيذهب. إلية ‏ بالضنديق . . إنه ‏ يتدكر كلمة 
« الريالتو؛ . . 'نعم . . « الريالتو » . . هل كان ” كلب 
البحر“ يقصد كوبرى « الريالتو» القديم ؟ لاشلك أنه يقصده . . 
وأخيل ” تمتخ . . . يقدح ذهنه محاولا تذكر بقية العنوان ولكن 
عبثاً حايل . . ملكن-. . يلكن : :. ” مح > كان معه:. 
وقد يتذكر بقية العنوان . . فليسأله عندما يعودون إلى القصر . 

ووصلالز ورق إل المطع الكبير وصعدوا جميعاً لتناولالعشاء . 
5" 


برج الأجراس 
بعد أن قضى الأصدقاء 
مع البارونة ” شيليا “ وقتاً 
جميلا وبمتعوا بعشاء فاخر فى 
فندق ١‏ سان. سباستيانو » 
قرروا العردة إلى القصر. . . 
فقد كانوا جميعاً ق حاجة 
إلى الراحة: وعندما اقتر بوا من 
« الجراند كانال ٠‏ ل وى 
القناة الكبرى الى تشق «فينسيا 
من وسطها ‏ وجدوا المدينة ما تزال ساهرة .. والموسيق ترتفمه 
من كل مكان . . ولكلهم لم يكونوا على اتعداد للمشاركة فى 

السهرة . . لقد كانوا حقاً ى حاجة إلى الراحة . 

واتحرفوا يمينا بعد ميدان ٠‏ سان ماركو » يحوالى تمالى ' 
محطات أتوبيس ١‏ ثم انحرفوا يمينا مرة أخرى فوجدوا أنفسهم 
أمام القصر »؛ وكانت الكلاب « الماستيف ٠‏ الفضخمة مجرى 
فى الحديقة تحرس القصرء فأحس ” مخنت “ بالاطمثنان ومال 


"1 


بر 


عل ” محب “ قائلا : فى حراسة هذه الكلاب الشرسة يمكن 
أن نقضى الليلة ى سلام » ولكننى سوف أخرج قبلكم » 


فعندى موعد مع أحد أعضاء العصابة فى برج الأجراس فى 


وسان ماركو » ى التاسعة صباحاً . . فإذا لم أعد بعد ذلك 
بساعتين . . أو إذا لم ألتق بكي فى ميدان «سان ماركو» 
فعليك بإخطار البوليس الإيطالى واسمه « الكستورة ٠‏ . . 
وعندك كل المعلومات . 
محب : ولاذا لا تخطر البوليس من الآن يا ”متخ “ ؟ 
مختخ : لقد حذرتى العصابة من الاتصال بالبوليس . . 
والعصابات هنا قوية ويمكن أن تنتقم منا . . وعندى أمل 


أن أقنعهم أن الصندوق الذى سلمه لنا * كلب البحر “ ليس 


وبعد أن تبادل الأصدقاء تحية المساء » ذهب كل مهم ١‏ 


إلى غرقته للنوم وكانت ” لوزة“ . . و”نوضة “ تقيان معآ » 
و”عاظين “ و” محن” 2 . مع . 
ينزل ف «غرقة وخده . 

عندما دخل ” تمتخ “ غيرفته وأضاء النور أخذ يبحث 


فى كل يكن منبها “2 فقد كان يمخشى أن يكرن أحد أفراد ' 


لا 


. أما ” ممتخ“ فكان ١‏ 


| العصابة عتتبعً فها ٠‏ أو يكونوا تركوا له رسالة فى غيبته . 


كانت غرفة واسعة مرتفعة السقضف ‏ كا هى العادة 


| فى القصورالقديمة ‏ والفراش ضحم وقديم .. وكان للغرفة ناقذة 


واسعة تطل على القناة الفرعية الى يقع علها القصر . 


"١‏ ولاحظ ”تيت “ لأول مرة وهو ينظر من النافذة أن القصر يتصضل 


عند طرفه البعيد بقصر آخر بواسطة جسسير معلق . . واحس 
بالضيق : فلو أن ادها أراد دخول القصصبر لاستطاع 


دخوله عن طر يق هذا الحسر دون أن محس به الكلاب ! 


وأنوذ ” مختخ “ ينظر إلى المياه السوداء نحته » واستطاع 

بعد أن أدار رأسه أن يرى القئاة الرئيسية حيث كانت قوارب 
الحندول الرشيقة السوداء بمجاديفها الطويلة تحمل السياج» 
وترتفع منها الموسبى حت ضروة القمر المكتيل.. . كان مقيدا 
رائعاً وشاعريا . . وفرر ” تمتخ “ أن يستأجر مع الأصدقاء 
جندولا فى الوم التالى إذا استطاع أن يتخلص من العصابة . 
خلم ” متخ “ ثيابه واستلى على فراشه محاولا النوم ٠‏ 
ولكن برغ تعبه الشديد لم يستطع أن ينام . . كان محاول 
تذكر ماذا جرى للصندوق الصغير الذى أحضره” كلبالبحر “ 
له .. لقد سلمه له على ظهر السفيئة ف الليلة الأخيرة » 
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ثم دار الصراع بينه وبينهم حى تغلبوا عليه » ونسوا أمر الصندوق 
تمامآ . . لقد كانت عليه ورقة ملصق علبا العنوان فهل عبر 
عليه/أحد الركاب أو أحد البحارة وكان أميناً فسلمه إلى العنوان 
الذى كان مكتوباً عليه . . ؟ أو ببى فى السفينة حيث لا يعلم 
أخلد أبن ذهب ؟ 1 
لقد نبى أن يسأل ” محب ” عن العنوان الى 
اول ” كلب البحر » أن يجعله يحفظه . . إنه يذكر منه | 
فقط كلحة (الريالتو ه وهو لا شك الحسر القديم على | 
والحرائد كاثال » الذى شاهدوه هذا الصباح . . ومضق 
الوقت وهو يسرع بين آونة وأخرى صوت الكلاب. وهى تنبح 
وصوت الحندول وهو يمر «الموسيى والسياح . . ولا يدرى 
تختخ “ كر من القت مضئ وهو يقظ ولكنه ق اللهاية القائمة عبارة عن صندوق ضح عليه كشك بيع التذاكر ؛ 
استسلم للنوم وهو يحلم بالموعد الذى سيذهب إليه غداً وهناك ساساتان من الحديد للاستناد عللهما عند اهتزاز الخطة 
صباحاً فى برج الأجراس . إل وللمحافظة على النظام ٠‏ وأخذ يتذكر كلمة تذكرة بالإيطالية 
استيقظ ” متخ “ ىق صباح اليوم التالى مبكراً انما كلق لا يست : وعندما جاء الدون عليه قال :+ البليتو .. و.سان 
نومته المتأخرة ونظر فى الساعة وكانت السابعة » وسرعاك | ماركو» ...ومعناها تذكرة إلى و سان ماركو» .. وأخذ التذ كرة 
ما لبس ثيابه ثم غادر القصر بعد أن سأل عن انخطة الى || وبعد لحظات وصل القارب البخارى فقفز إليه ٠‏ وانطلق 
سيركب هنبا ء وبالمصادفة الحسنة كانت المحطة رقم (1) وهى | القارب محمل الركاب . . واختار مكاناً يوار النافذة . وأخذ 


محطة « الريالتو ٠‏ فاسرع إلها .. ووجد الحسر العتيق ٠‏ 
وتذكر أن ” كلب البحر “ قال له على اسم محل لبيع أدوات 
اليد : بجوار الحسر ونظر حوله وسرعان ما وجد امحل وتذ كر 
الاسم و جراتسيى : ومعناها بالايطالية « شكراً » . 


هذا هو العنوان ... كلمة وجراتسيى٠‏ #*وار يخسر 
والريالتو و بى أن يتذكر اسم الشخص الذىكان سيذهب 
إليه . . إنه اسم إيطالى مشهور . . ولكنه لا يستطيع تذكره 
الآن . . ولم يضيع وقتآ طويلا . . فقد كان عليه أن يلحق 
٠‏ بموعده ليرى ماذا تريد العصابة من هذا الموعد . 

شف ق صف التظررى عل اخغطة , . وكانت امحطة ‏ : 


وا أكون 


يستمتع بالصباح الحميل ى فينسيا وأخذ يقول لنفسه 
مالحضر ريمآ إل فنسميا دين مغامرة . . إن هذه اللدينة 
العائمة ليست للمغامرات ولكن للراحة . 

أذ القارب. يقف. فى المخطات . . حى وضل إلى 
وشان ماركو : فصعد ” محتض “ إلى المحطة العائمة ع ثم أخحذ 
طريقه إلى الميدان . . واستخدم' الكلمات الإيطالية القليلة 
الى يحفظها حى استطاع أن يصل إلى برج الأجراس 
اارتفع وتجاوز المدخخل المظلم ووقف قليلا . . كان هناك 
مصعد بطىءء حمل الذين يرغبون فى الصعود إلىفوق للمشاهدة 
و يكن هناك أحد فى هذا الصباح الباكر ق المدينة 
الى اعتادت أن سير . . اوأدرله ” تيم“ اذا اجات 
العضانة هذا الوقت المبكر . . فى هذا المكان المظلم - وتوترت 
أعصابه وهو يركب المصعد وحْيدا إلى فوق . . ولم يكن الدليل 


الذى يصحب السياح فق هذا المكان قد وصل بعد . . إن 


العصابة رتبت الموعد ترتيباً جيداً . 

وتركه عامل المصعد وحيداً م نزْل .. “كاقت. الأجراس 
تتوسط البرج وكان الضوء: القليل الذى يضىء المكان يأى 
من النوافذ الأربعة. العتيقة . . ويوار الحدران كانت ممتد 


نا 


اا 1 لج 


| ا 
2 


ا 
ا 
/ 


! 
| 
أ 


3 


ا 
!| 

لاا 

لاا 


0 


شرفات من الطوب يقف علها الزائرون » واختار ” نمث “ 
مكاناً قرب إحدى النوافذ ووقف . . وبعد لحظات نظر ى 
ساعته كانت التاسعة تماماً . . وسمع صوت المصعد الحادئ 
يأق من جوف البرج » فأدرك أن عضو العصابة قد وصل . 

كز ” تيع“ عبنيها اخ باب المشعد .وهو ايفصم ... . 
وعندما فتح الباب أصابته الدهشة. . كان القادمهو ”ستافرو “!.. 
وتظاهر ” ستافرو “ أنه لم يعرف ” تمتخ “ وانتظر حتى أغلق 
المصعد بابه وهبط .. ثم تقدم من ”تختخ “ مبتسماً وكأنه صديق 
عزيز . 

وكانت المفاجأة الثانية أن قال ” ستافرو “ بلغْة عربية 
أقرب إلى لغة أهل الإسكندرية : صباح الخير أيها المغامر ! 

صمت ” تحختخ “ لحظات لوقع المفاجأة ثم رد : صباح 
! 

ستافرو : إنك مندهش طبعاً لأننى أتحدث العربية !" 

مختخ : فعاذ ! 

ستافرو : إن من شروط عصابة ” كلب البحر“ ألا 
ينضم إلبا إلا من يعرف عدة لغات من بيبا العربية . 
لين أننا نعمل فى البحر المتوسط ونذهب إلى بلادكم 

وم 


١ 
ك0‎ 


ير آنا مكفيا فيك قرة من ماق ق الأسكدوية . 

عر :هلهم ا ! 

_ 8 
ستافرو : هتاك اشياء كثيرة مدهشة فى انتظارك . . هل 
: تنخ : وصلتى رسالتاك . 

ستافرو : رسالتائ ؟ ا مدلهش .. إنى م اسل لاك سوقن 
رسالة واحدة ! 

مدخ : وصلتى رسالة 1 القصر جرد وصولنا إل 36 
9 4 صِلتن رسالة فُْ ميدان سات ماركو 1 وقك الاحظطلت أن 
خط الرسالتين- مختلف أحدهها عن الآخخر . 

ستافرو : وماذا كان فى الرسالة الأولى ! 

خخ : لد طلبوا مبى أن ايا بالصندوق الذى سلمه 
كَ 27 كلب البحر 1 إ! 

ستافرو : وهل الصندوق عندك ؟ 

تت : أبداً ! 

3 : 9 

ظهرت بوادر الغضب على وجه ” ستافرو“ فجأة وقال : 
أنصحك أن تقول الحق ٠‏ إن من السبل القضاء عليكم جميعاً 
ون يحميك البوليس منا ! 
2 


بد 


الذى كات 0 ستافرو ع 


لط بي يل سس إسجة< كنا 


تختخ : إننى أقول الحق . . كل الحق . . ولا شبىء 
غير الحق ! 

ستافرو : أين ذهب الصندوق إذن ؟ ! 

تمتخ : لا أدرى لقد نسيناه ى أثناء المعركة بيننا على 
ظهر السفينة مع ”كلب البحر “.. نسيناه ولا ' نعروف عنه 
شيثاً ! 

ستافرو : إننى لا أصدذقك . ولعلك سلمته إلي 
ا 

وتذكر ”ميخ “ فحأة هذا الاسم . إنه اسم الشخص 
الذق ' ظلني: منه ” كلب المع ”© أن .يليه الفاتفوق الى 
محخل « جراتسى » عند كو برى ١‏ الريالتو» ! 

مختخ : إنى لم أسلمه إن" ”مايق » :1 إل" غيره :. 
كيف أسر شيئاً لا أملكه وليس معى على الاطلاق ؟ ! 

ستافر و : إن” ماريو “ هوالذى أرسللك الرسالة الأولى! 

تخ وم تكن تعلى ؟ . 

ستافرو : أبدا ! 

تختخ : شىء مدهش ألا يعلم أفراد العصابة. بتعليسات 
الزعم ! 


ا 
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أ ا 


ستاقرو : إذا أخيرتى أبن الستدوق: الآن سيف له 
أتعرض لك بعد ذلك . . فلابد أن أحصل على الصنديق . : 
ما هو عنوان ” ماريو” ! 

مختخ : إنى لا أعرف أين ” ماريو “ ! 

ستافرو : ألم يقل لك ” كلب البحر “ على مكانه ؟ ألم 
يكتبه لك ؟ 

أدرك ” تختخ “ أن معه ورقة راحة هى عنوان ” ماريو“ 
فإن ” ستافرو “ لا يعرفه . فقال :لقد قاله لى ولكبى نسيته ! 
وكان العئوان موجوداً على الصندوق ولكنه فقد ! 

ستافرو : حاول أن تتذكره ! 

مختخ : سأحاول . . ولكن كيف لا تعرف أنت مكانه ؟ 

سيتافرو + القد كان ”كلب اللببحر» حى عن عصبابته 
أسراره .. بل إن بعضنا لا يعرف الآخر . . وبعد القبض عليه 
ظن ” ماريو“ أن الصندوق معى . : وظننت أن الصندوق معه 
فاخلتفنا اختلافاً شديداً وانقسمت العصابة على تفسها . . 
بعض أفرادها انضم لى وبعضها انضم إلى ” ماريو“ وكل 
مجموعة تحاول الحصول على الصندوق . . وأنت يحدك الذى 


يعلى مكانه . 
10 


تمختخ : إننى لا أعرف شيعا ! 
ستافرو : سأمنحك فرصة حتى الغد لتذكر مكان الصندوق 
وإلا فسوف أنتقم منك .. . فإذا قلت لى مكانه حميتك من 
مجموعة ” ماريو” . . هذا آخر كلام لى معك . 
وطلب ” ستافرو” المصعد ونزل . . وبعد دقائق كان 
” تختخ “ ينزل هو الآخر وقد تضاربت فى رأسه اللحواطر 
والأفكار' . 


4١ 


فهر (4:وله له 


الى 
1 ا 


بين نارين 


عتلنما تزن عتتخ "من 
ادج الأجراس 0 يكن ميدان 
” سان ماركو“ قد ازدحم بعد . 
فلل تكن الساعة قد مجاوزت 
التاسعة والنصف وهكذا استطاع 
العثور على الأصدقاء بسرعة 
حيث كانوا يجلسون على مقهى 
فلوريان » ولم تكن البارونة 
معهم فقد ذهبت فى زيارة عند بعض الأصدقاء . 

انضم ” تمتيخ » للأصدقاء الذين لاحظوا فوراً أنه متغير 
اليجه فقالت: ” لوزة “ : يبدو أن خلفك. أخباراً غيرسارة !! 


رد ” تمتخ “3 وهز يتنهد.: بين نارين: ... قا ” ميتافرو “ 
وعصابته وثار ” ماريو ” وعصايته ! 

نوسة : ما معيى هذا ؟ 

تمتخ : عندما قنيض عل ”كلب البحر “ انقسمت 
عصابته الكبيرة قانضم بعض الأفزاد إلى ” ستافرو” ذلك 


1:2 


المشلول الذى التقينا به على ظهر السفينة والذى طاردته ق 
أفيا وبين ” مازيو " الذئن كنت .سأسلمه السنديق. عل 
حسب تعليمات ” كلب البحر ” ! 

عاطف : وما دخلنا نحن فى صراع العصابتين ! 

متخ : إن كل عصابة مهما تريد الصندوق الذى سلمه 
لى ” كلب البحر “ فقد وصلتى رسالة من ”ماريو“ أولا 
بعلت مت اال هقد لم قيلت ” معافربى”. يطلية بعري .. ١‏ 
وكل منهما يظن أننى سأعطى الصندوق للآخخر ! 

لوزة : وأين الصندوق ؟ 

تختخ : هذا هو السؤال الصعب . .فإنى كنت قد نسيت 
الصندوق تماماً عندما اشتبكنا مع ” كلب البحر “ على ظهر 
السفينة نسيته هناك .. ولا أدرى أين ذهب » ويبدو أن بالصندوق 
كنية غالية من المهربات . . وكل مسهما يريد الحصول علها ! 

حب : إن الصتدوق: إما أن أحد جحارة السفيئة' عار عليه 
أو عر عليه أحد الركاب . . وما دام العنوان مكتوباً عليه » 
فلايد أنه سلمه إلى العنوان ! 

مختخ : لقد تذكرت العنوان وأنت يا ” محب “ كنت 
معى عندما حاول ” كلب البحر “ أن يجعلنى أحفظه . فهل 
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كان محل «جراتسى» يجوار جسسر «الريالتوة .. واسم من 
يتسلم الصتديق ” ماريو * ؟ 

مح : تمامآ . . هذا ما أتذكره بالضبط ! 

غاطف : ولكن هذا العنوان لم يعد يبمنا ق شىء . 
قالصتدوق ‏ اليس معنا 

تختخ : فعلا . . ولكن يببى أننا نعرف مكان عصابة 
“مزورو >".. وأن. تفرقة شيع عير من ألا نيرت خَبنا خلل 
الإطلاق . .'ونستطيع أن تبلغ رجال البوليس الإيطالى - 
وبالإيطالية « الكستورة  »‏ يمكن أن تبلغهم بمكان عصابة 
* مَاريو» إذا+اخباج الآمر. . 

نوسة : ولكن لن يجدوا شيئاً هنالك ! | 

متخ : معك حق ؛ ولكن يمكن مراقبة المكان ٠‏ وعن | 
طريق المراقبة يمكن ااوصول إلى العصابة . 

مفب : وحتى إذا استطعنا ذلك + مادا نقول لرجال 
«الكستورة »؟ 

وى هذه اللحظة وصلت البارونة ” شيليا © وصاحت) 
بالأولاد - سنشترك غداً فى المهرجان الكبير الذى يقام كل عام 


1: 


ونسميه « الردسنتور » وهو مهرجان يشترك فيه جميع سكان 
« فينسيا » .أما الآن فنحن مدعوون إلى شاطئ الليدو حيث 
نقضى طول اليوم ! 

صاحت ” لوزة “ فى ابهاج عظم وقد نست كل شىء : 
. . ولكن ليس معنا ملابس بحر ! 

البارونة : ستجدون هناك كل ما محتاجون إليه من ملابس 
وألغات .. “هيا منا.! 

وتحرك الجميع إلى القارب السريع الذى كان يقف ق 
انتظارهم وسرعان ما انزلق بهم فو المياه ى طريقه إلى شاطى* 
اللننى الخبير :: 

كان الشاط؛ بعيداً إلى حد ما . . فظل القارب يشق 
المياه مسرعاً نحو ساعة فى البحر الواسع حبى وصل إلى شاطى . 
الليدو ونزل الأصدقاء إلى الرمال عند الكازينو الكبير » 
حيث كان فى انتظارهم بعض أصدقاء البارونة » وسرعان ما 
اندجوا معاً .. ووجدوا كل ما يحتاجون إليه من ملابس وأدوات 
لعن الجر . . قوارين مطاط . . واتبر * تمع" الفرضة 
وأخذ أحد القوارب المطاطية وأخذ يحدف مبتعداً عن الشاطئ 
حتى وجد نفسه بعيداً عن الأصدقاء جميعاً» فاستلى على 


437 


| > -# واس ا 


ظهرهة فوق- القارب الصغير وأحذ ست بالوحدة والسهاء 
الزرقاء ... ومضى بعض الوقت ثم أحس ” متخ ” بالقارب 
يمتز بشدة فجلس مسرعاً وشاهد وجهاً مجوار القارب وعليه 
ملابس.الغوص .ورأى يدى الغواص بز القارب بشدة . 

صاح * ومن “ : ماذا تفعل ؟ 

لم يكن واضحاً من الوجه سوى العينين خلف زجاج قناع 
الغوض الأسود ثم مد الرجل يده ونزع القناع وقال بلغة عر بية : 
ا لعاريو > 1 

تلط كل متنا مدق فى الالعر .. ثم اياك “ماري : 
لقد أرسلت لك خطاباً أمس عن الصندوق. . . إننى أريد 
الصندوق ع فقد كان مرسلا لى ! 

رد ” متخ “ : إنى لا أعرف أين ذهب هذا الصندوق » 
لفل تست أعرء اما 1 | 

ضاقت عينا ” ماريو “ وأرسل إلى ”متخ “» نظرة 
متوعدة وقال : إنك بعيد الآن عن الششاطئ . . وأستطيع 
أن أغرقك ! 

تيل« يتويد ننه بيدا افلا ٠.‏ + حتت 'الوصناخ 


يطلت النتحدة ا اسففة الى وكان قَّ إمكان ارا 
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لو أراد أن يغرقه فعلا دون أن يتمكن أحد من إنقاذه . وأدرك 
تريخ » أن ” ماريو“ لآ يصدق أن الصندوق ليس عه .. 
ولم تكن هناك فائدة من الحوار معه 
أخذ ” ماريو “ يبز القارب بشدة وكأنه ينذر ” مختخ  “‏ 
ثم قال : إننا ذراقبك طول الوقت وقد شاهدناك عندما ذهيت 
إلى برج الأجراس هذا الصباح وقابلت ” ستافرو ” » 
0 لك أنك إذا أعطيت الصندوق ” لستافرو “ فسوف 
. وليس أنت وحدك ولكن أصدقاءك جميعا ! 
وعد ” ماريو” وضع القناع على وجهه ثم غاص ى 
البحر وابتلعته المياه الزرقاء . 
أدار ” تمتخ “ القارب الصغير وأخذ يجذف على مهل ى 
طريقه إلى الشاطء ء كانت اللخواطر تكاد تمزق رأسه وهو 
يفكر فها يحب أن يفعله . ٠‏ لقد وقع ق عشرات المازق . 
وخاض أكثر من صراح . . واشيرك مع ادي 0 
عشرات الألغاز ولكن هذا الموقف لم يحدث من قبل . 
بين نارين ثار عصابة ” ماريو“ ونار عصابة ” ستافرو “ 
وهذا الصتديق ذهب الا يدرق أين . + وحى لو كان معه ١‏ . 
هل كان من الممكن أن يسلمه لم ؟ ! إنه محشو بالمدرات 5 
5 


ع9 
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فكيف يشترك فى النهريب ؟ ! وأخذ القارب يقترب من الشاطئ 
وبدأت خواطر ” تمنتخ “ تهدأ تدريجمًا. إن أمامه ثلاث خطط 
سيعرضها على الأصدقاء . . 

الأول أن يركبوا أول طائرة أو سفينة ويعودوا إلى أرض 
الوطن . . الثانية أن يطلب حماية البوليس الإيطالى حبى 
يصل إلى عمه ىق ميلانو .. . الثالثة أن يقبل التحدى ويخوض 
صراعاً مع العصابتين  .‏ 00, 

وعندما نزل إلى الشاطيء وجد. الأصدقاء الأربعة قد 
انهمكوا تمام فى اللعب مع بقية الجموعة . . فصعد إلى شرفة 
الكازينو وطلب مشرويباً بارداً » 5 جلس. يفكر وهو بنظر 
ِل البحر بعيدا .: كان نداء المغامرة يستدعيهء ولو كان وحيدآ 
لا تردد. سلحظة واحدة فى خخحوض المعركة .. ولكن كان يشغل ياله 
الأصدقاء خاصة” لوزة“ الصغيرة » إن عصابة ”ستافرو “ 
أو عصابة ” ماريو“ لن: تتردد فى عمل أى شىء لتحصل على 
الصندوق » ولكن أين الصندوق ؟! هذا هو اللغز .. 

وشيئاً فشيئاً بدأت فكرة تغزو رأسه . . فكرة ممتازة تحتاج 
فقط إلى قدر كبير من المهارة للتنفيذ : : إن العصابتين تفكران 
أن الصندوق معه فلماذا لا يكون الصندوق معه ؟ ! 


اه 
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-- )8 
فى الشرفة تلبس و مايوه » 
أزرق جميلا .. ووجهها 


قد لوحته شمس فينسيا 
الدافئة وأقبلت مسرعة 
وضاحت : لاذا مجلس 
هنا وحيداً . . إن المياه 
1ن والأصدقاء 
الإيطاليون ى غاية الظرف 
فلماذا لاتشاركتا اللعب!! 
”لاوزة “ودعاها للمجلوس » 
معه وطلب ها رجاجة 
كركاكولا مثلجة م قال 
ا : . إنتا الآن فى 
مأزق يا ” لوزة ” .. 
وأنا أشعر بالمسثولية » 
لانى كنت صاحب 


5 
3 فكرة الرحلة إلى فينسيا . . ثم إلى ميلانو وكا تعلمين أن 
"١‏ هثاك صراعاً جول صندوق ” كلب البحر “ من عصابة 
”ماريو” وغضابة ” ستافرو “ وإتى لا أخاف على نفسى 
ولكن أناف عليكم . 

قال ” لوزة“” : لا مخض يا ” تمتخ ” غلينا ‏ لقد 
لما أن غر عدائات رهية! دين أن قد شتا . ..سوف 
ننفذ هذه المرة أيضاً ! 
3 ا ابتيس ” تختيخ” وهو يقول : كيف ؟ هل عندك خطة 

اد 

: قالت ” لوزة “-: خخطبى الوحيدة الآن أن أستمتع بهذا 
الشاطى الممتع وبعدها نفكر فى مواجهة العصابتين . 
١‏ ضحك ” مختخ”“ طويلا : ولم يستطع مقاومة ” لوزة ” 
وهى تسحبه من بده » وتجره إلى البلاج حيث شارك الأصدقاء 
|| لعبهم ومرحهم على حين كانت ” البارونة “ ”شيليا“ تراقييم 
2 وى جلس عل الشاطى» سعيدة , 
: وانتهى اليوم الحميل قى المساء وركبوا القارب السبريع 
عائدين إلى قصر ” اونجى “ حيث ينزلون . . وأخذ كل 
منهم .دشا دافتا ثم ارتاحوا قليلا ودعاهر ” مختخ “ قبل العشاء 
بن 


5 26 تيدريهة؟ 
اكرام ايو 


”7 003 
بار 0 'خهدزر"* 
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إلى اجماع فى غرفته . 5 
قال ” متخ “. أنا الأصدقاء .. لقب مررنا حى الان 
خلال مغامرات كثيرة وواجهنا معآ أعقد المواقف وأشدها 
خلورة .. . ولكن الموقضف الذئ نحن فيه الآن أخطزتها 
سكت ” تمتخ“ لحظات ثم عاد يقول : إننا لا نواجه 
لعا واحدآ . . ولا حتى عصابة واحدة . . ولكن نواجه عصابتين 
فى وقت واحد . . وليس هذا فى مصر بين أهلنا أو قريباً 
سَ المفتش #ساى” حيث تطلب مساعدته ى .الوقت المناسب »ء 
إننا بعيدون عن الوطن بآلاف الآميال وعلينا أن نواجه المعركة 
دنا .: 
او «اغإنقق*: خطية بليغة: حقدًا -. إنك: تستظيع أن 
ولكن قبل أن يم جملته صاح فيه بقية الأصدقاء: دعك 
من ها المراء الآن .. إننا نريد أن نستمع إلى ” مختخ” . 
مضى ” تمتخ “ يقبل: + إن العصابعين عتصوران أن 
عندنا الصندوق الذى سلمه لى ” كلب البح ر“»؛ ولن يصدق رجال 
العصابتين أنه ليس معناء نذا قررت أنيكون عندنا هذا الصندوق! 
و0 


00 271 


قال الأصدقاء فى نفس واحد : كيف ؟ 

قال ”مختخ “ : سنجد صندوقاً نضع فيه آهية من الملح 
الأبيض ونر بطه جيدأً ونكتب عليه العنوان كما أتذكره . 

وقبل أن سال الأصدقاء أسغلة أخخرى ») لحاءت 
ا دعوم للعشاء . 
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خدعة قلق الظلام 

قضى الأصدقاء سبرة هادثة 
فى القصر الكبير مع ” شيليا” 
وكان أكثر حديهم يدور حول 
اللياة التالية حين يقام مهرجان 
« ردستتور» الكبير الذى يشيرك 
فيه كل سكان فينسيا وحيث 
تصبح المدينة العائمة شعلة من النور .. وشوارعها مواكب 
مضيئة من القوارب واللحندول .. واشتاق الأصدقاء إلى المشاركة 
ق هذا المهرجان الكير .. فهو أول مهرجات يشاهدونة'ق 
أوربا المشهورة بأنواع مهرجاناما التقليدية . 

ونام الأصدقاء واستيقظوا على صباح مشرق . . أكد أن 
ليلة صيفية جميلة ستهبط على فينسيا وتساعد ى إبراز 
جمال المهرجان .. وقالت ”شيليا” إمبا قد أعدت ل صباحاً 
رحلة فى القارب يزورون فما المعالم الآثرية الحامة ق قفينسيا 
الى اشتهرت بكيرة الكنائس القديمة فها . . ولكن ” محتيخ * 
اعقدر عن نضاعتيع 4 جرتيو . ٠‏ طلب من ع * 


أن يصحبه ق جولة أخرى ق المدينة . وهكذا ركب ” عاطف “ 
و*نسة ”> و” لوزة ” مع البارونة العجوز قاريها السريع 
واتجه ”تنتخ “ و ” محب “ مشيا على الأقدام عير الشوارع 
الضيقة المرصوفة الموصلة بين القصر وبين ميدان و سان ماركو ٠‏ 
حيث اتقق الجميع على التقابل هناك ظهراً لتناول الغداء . 

كانت المدينة قد لبست: زيتبا اسعدادا للمهرجان . 
وعلقت الخال على أبواها الشرائط واليالونات واللافتات الملونة . 
وفضى ” محتخ “ و “حب " يسيران ويشاهدان ويتحدثان . 

قال *محب” : بالطبع نحن لم خر ج للنزهة لكآت 
'ق ذهنك شيئا ما تريد تحقيقه ؟ ! 

رد ” مع“ وهو يتلفت حوله. : اإنتى أحس بأفراد 
العضابتين حولنا ىق كل ساعة . . [نهم يتضوء ون أننا أخفينا 
الصندؤق ى مكان ما . فعندما عندنا أمس ليلا اكتشفت 
أنهم فتشوا غرقى بمهارة فى أثناء غيابنا . . ولا شلك أنهم 
فتشوا غرفكم أيضاً ولكتكى لم تحسوا بذلك . . فقد أعادوا كل 
شىء إلى مكانه تماماً . . ولكى استطعت أن أعرف . 

محب : معى ذلك ألهم يعتقدون الآن أن الصندوق ى 
مكان آآخر ! ! 
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تختخ : بالضبط . . وهذا ما على أعتقد أنهم. يتبعوننا 
فى كل مكان ء» وقد فكرت أن ننقسم إلى فرقتين لعلنا نستطيع 
تضليلهم . . وق نفس الوقت أريد مشاهدة محل « جراتسى. » 
قرب جسر و الريالتو » وهو المحل الذى كان من المفروض 
انق سأسلم السصفيق *الماريو ” قيةة . 

محب : وماذا تتوقع أن تجد هناك ؟ 

تمتخ : لا أدرى بالضبط .. ولكن من المهم أن نعرف 
المكان . . فقط تحدث تطورات غير متوقعة . 

وسار الصديقان عبر الشوارع و” تختخ “ ينظر حوله أحياناً 

باق 


بأحياناً أخرى يقف عند واجهات الحلات وكأنه يبحث عن 


شىء ما . 
قال ”مب * أ هل تفكر فى شراء شى + ؟ 
الأحذية ! 


خخ م قلت لكم أبن إنى أفكر فى خداع العصابتين 


! حى نغادر قينسيا ونصل ” ميلانو"‎ ١ 


محب : ولكن إذا اشبزيت الصضتديق الأث وراية معلف فقل 
فللا شك 
أنهم لم بفتكوا بنا حتى الآن لأن عنده الأمل فى الحصول 


على الصندوق ! 


متخ : هذا محليل بارع يا ” محب ” وبالطبع فإنى 
لن أشترى الصندوق وأسير به ى الطريق » إن ف رأسى فكرة 
أخرى . . فقط أريد أولا مشاهدة محل ٠‏ جراتسى » هذا ! 

وظل الصديقان سائر ين حى وصلا إلى جسر «١‏ الريالتو » 
وسرعان ما عترا على مل « جراتسى ٠‏ . كان محلا صغيراً 
0/8 


له واجهة زجاجية صفت 'فها أنواع من مختلف الأسلحة 
وأدوات الصيد وقال ” محب” وهو يتأملها : إن فى هذه الواجهة 
ترسانة أسلحة تكى جيشاً صغيراً ! 

قال ” محتين * : تماما ! 

وأخيف ” مختخ “ يتلفت حوله ثم دخل الل ومعه * حب" 
وقد أدهشته جرأة ” محيخ 7 . . وعندما دخخلا المخل نصف 
المظلم تقدم منهما رجل عجوز يلبس نظارة طبية قائلا. :" 
بوث ورنو . 

رد ”مختخ “ بثبات : بومجورنو سينورى .. كوم استاى ؟ 

رد اليجل : بيى ! 

والنفنث ” تمتخ“ إلى ” محب” قائلا : قال لى صباح 
الخير فقلت له صباح الخير . . . كيف الخال ورد الحال 
عال : 

ثم عاد “تمتخ “ للحديث مع الرجل قائلا :. ”ماريو” !!! 

ره الزتجل : ”ماريو” . ٠‏ أوشيتا ! 

أخخر جع "ديع “ ورقة من جيبه وقلمآ ثم كتب رسالة سر بعة 
إلى #ماريو » + إذا. . اشستطبت حمايى من ” ستافزو” 
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"07 يز اوبوت 


ورجاله فسوف أخبرك أين تجد الصندوق . . » 

ثم ناول الورقة إلى الرجل قائلا : ” ماريو “ . 

أحى الرجل رأسه وتناول الورقة سريعاً ووضعها قى جيبه 
وخرج الصديقان . 

قال “مخب” : ما معنى و أشيتا» ؟ 
محتخ : معتاها خرج ! 
حب : بيرفافورى ؟ 
متخ : معناها من فضلك ! 

إن كانت مالم عن ” ماويو > فال 
لك إن ” ماريو “” تخرج فأعطيته الورقة لتوصيلها إلى 
“ماريو “ 

محتخ : بالضبط ! 

حب : وما هى خطتك ؟ 

تختخ : خطتنا . .بل أملنا الوحيد أن نوقع بين العصابتين 
بحيث حمينا كل عصابة من الأخرى حتى تترك المدينة . 

وعادا للسير وقال ” محتن “ : إنى أريد شراء صندوق 
فارغ وقية من ملح الطعام وحقيبة ! 
بت 


ب : أفهم حكاية شراء الصندوق :. والملح .. ولكن 
ما فائدة الحميبة ؟ 

حتخ :. لأضع فنها الصندوق فلا يراه أحد . 

ودخل الصديقان أحد محلات بيع الحقائب والأحذية 
فاشير يا الحقيية + وظليا' صندوقاً فارغاً من صناديق الأحذية 
ووضعاه داخخل الحقيبة وانصرفا . وكانت ساعة الغداء تقيرب 
فأخيذا طريقهما إلى ميدان «سان ماركو » وانجها إلى مقهى 
وفلوريان ٠‏ حيث اعتادت البارونة أن تجلس . 

كانت البارونة متحمسة جدًا لسهرة الليلة الكبرئ عناسبة 
مهرجان ١‏ ردسنتور » خأخيدت تحدسهم عن ذكرياعبا عن 
فيتسيا + واتتبزت ” لوزة “ و” نوسة “ هذه الفرصة وذهبتا 
إلى. حيث تقف ألوف من أسراب الحمام فى الميدان ء 
فاشترتا كية من الذرة وأخذتا تطعمان الحمام الذى كان يهبط 
عل أيد.بما وأكتافهما . وبعد أن تناولوا طعام الغداء » قاموا 
جديعاً عائدين إلى القصر .ع حيث قضوا فيرة -راحة طوياة 
اسعنلا ةا للصيرة . 

أما ”تمتخ “ فقد ذهب إل المطبخ وطلب كية كبيرة من 
ملح الطعام . . وكانت ” جينا “ مندهشة لطلبه ولكنها أعطته 
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ها طلب ووضع ” مختخ “ كية الملح الكبيرة' ى | 

ثم غلفه بورقة بيضاء وكتب عليه العنوانت الذى تذكره 
“جسر الريالتو محل جراتبى هاريو” - ولكن ” مخ 0 
أدرك أن العصابة ستعرف أن الكتابة ليست مخط ”كلب البح “ 
وأخذ يفكر فى طريقة بموه بها على العصابة . . وق تلك اللحظة 
فتل * عاطض “ وشاهد الصندوق وسأل * تنتخ “ عنه فريى 


له ” تمتخ “ خطته فقال ” عاطض» : المسألة بسيطة . . ألق 


بعض الماء فوق الكتابة وكأنها مياه من البحر وقعت على الكتابة 
محيث لا تصبح واضحة ولا يعرف أحد خط من هذا . 

ابتسم * تختخ “ وقال : أحييك يا ”عاط نف“ 

قال ” عاطفش“ : إننى ألاحظ أنك تعمل وحدك هذه 
الأيامء ومن المفروض أن يشترك المغامرون كلهم فى المغامرة ! 

متخ : إنى أخياقك عليكم : 


تخ : على كل حال مه و ان قويًا 
فق الساعات القادمة وسنحتاج إلى المغامرين جميعا ! 
عاطف : : وما هى -خحطواتلك التالية ؟ 
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تحتخ : أريد أن أخنى هذا الصندوق فى مكان لا تستطيع 
العصابة. الوصول إليه إلا فى الوقت الذى أحدده ! 

عاطف : ضعه فى الخديقة فى حفرة . . 'سوف لا 
يستطيع أحد الاقتراب منه ‏ فسيكون ق حماية كلاب 
« الماستيف م الثلاثة ! 

تمتخ : فكرة ممتازة . . سنتتظر حبى مببط الظلام وندفن 
الصندوق ! 

لبس الجميع أفخر ثيابهم » وعندما جاء المساء كانوا قد 
استعدوا تماماً الخروج .. ولكن ” متخ » الذى كان يريد 
الانتظار حتى يدفن الصندوق طلب منهم أن يسبقوه . 

ترج الجميع وانظر ” تختيخ » حتى أظلمت الدنيا 
ماما م أسرع إلى الحديقة ونحت شجرة عحبة: ولفاس 
أخذها من كشك الحنايى حفر الأرض 5 أخى الصندوق . 

وفف ” محتخ “ يوار القصرز. ى انتظار جندول 
كد إل خنتر ”الر يال" حيث اتفقوا على اللقاء هناك » 
وكانت مئات من .قوارب الحندول السوداء تنطلق مها الموسيبى 
والأنوار » تحمل السياح إلى قلب المدينة حيث يصل المهرجان 
إلى قمته عند منتصف الليل . 
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وأخيراً وجد ” تن " 
جندولا فارغاً قفز فيه 
وصاح بالرجل : ربالتو 
بر حجر . 
وأطلق الرجل مكدافره 
فى الظلام وأخحذ القارب 
يشى طريقه بين بقية 
القوارب . كان ” تين “ 
مجلس ى عهاية القارب 
ينظر حوله إلى شواطىئ' 
يسا وقد تحولت إلى 
مهرجان من الأضواء . 
وفجأة وجد شمخصاً يقفز 
من قارب آخخرإلىقار به.. 
ف هدوء وخفة كأنه 
قط . . دون أن عحس 
البحارالذى كان منشغاد 
بعمله وقال الرجل فى هدوء : 
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هل أحضرت الصندوق ؟ 
أذهلت المفاجأة ” متختخ © حليظات. نا :سال + من 
أنت ؟ 
قال الرجل ى صوت خافت : إنى من طرف ” ماريو” ! 
تمتخ : لقد أرسلت له هذا الصباح رسالة أطلب حمايى 
من عصابة ” ستافرو “ مقابل الصندوق . 
ضحك الرجل فى الظلام ضحكة ارتعد لا ” محتخ " 
وقال : أنت إذن تتعاون مع عصابة ” ماريو “ . . إنى من 
طرف ” ستافرو “ وكنا نريد أن نعرف هل أنت معنا أم معه ! 
وقبل أن يرد 7 متي “ . . الذى أحس بعليه يكاد 
يسقط بين قدميه . . قفز الرجل مرة أخرى إلى قاربه ثم 
اختتى فى الظلام كما ظهر وترك ” نحيخ “ والدنيا تدور به . 
لقد اكنشيف ” ستافرو “ أنه يتعاون مع ” ماريو “ وسينزل به 
وبأصدقائه أشد العقاب ٠‏ 
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فى المهرجان 
1 وصل ” نحتيخ “ إل سر 


«الريالتو » وقد احتشد ألوف 
الناسن ق ملابسهم الملونة 
يرقصون و يغنون على أنغام الموسيى 
المرتفعة والضحكات والصيحات 
ترتفع من هنا وهناك . . وقفز 
” تتح “ إلى الرصيف وأعطى 
البحار أجره ثم- أخذ ‏ يبحث 
عن الأضدقاء .. . وأدرلة بعد فزة 
عندما تركهم يسبقوله , 
سط الأليرف الصاخحية وحركة “النا 
افر + يخ 
كه أخري . 
كان يريد مقابلة ” ماريو “ وإخطاره بما حدث . . 
وبعد صعوبات كثيرة وصل إلى المحل . . ولكن وجده مغلق 
الأبواب . . فوقف يتأمل الواجهة الزجاجية وما بها من بنادذق 
14 


من الوقت أنه كان مخطع؟ 
. فلم يكن من 00 


س القادمين والرانحين 
“ الفرصة وقرر أن يزور محل «جراتسى» 


ظ ت بأدوات صيد . . وفجأة وى سط الضجة «الزحام 


فتح باب امحل وامتدت يد قوية جذبت ” متخ * إلى الداخل 
وأغلق الباب ! 

وجل ا موا ا 0 
م الدامس فوقف مرتبكاً دون أن يرى أى شىء . 
م مع فق الظلام صوت ”ماريو “ يقول : .مرحباً بك 
فى محلنا المتواضع ! 

وأحس ” مختخ “ باليد الى أمسكته تجره إلى الداخل » 
وبدأت عيناه تألفان الظلام » وأحس أنه يمر فى ممر ضيق 
م يتزل سلما صغيراً يننهى يباب فتح فجأة ووجد نفسه مرة 
أخرى ق الضوء الباهر . 

نظر ” تمتخ “ حوله . . كان ف غرفة صغيرة ليس بها 
من مثافد إلا الباب الذى دخل منه . . ونافدذة مغلقة بالسللك 
السميك . . وكان ق سط الغرفة مائدة مستديرة جلس حوفا 
عدد من الرجال بيئهم الرجل العجوز الذى قابله امحل صباحاً . 

كانت العرون كلها مركزة عليه وهو يقف فى ثبات ينظر 
إلهم ويتأملهم واحداً واحداً . 

وكان ” ماريو ” قد 2 م م اس إذ الاي 
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0 ليس غلية أحد ؛ قائلة : اجلس ! 


1 يشبه المدفع الصغير : 


تقدم ” محتخ “ فى هدوء وجلس . . وكان عدد الحاضرين 
خخلة + وقد وه ضع أحدهم أمامه على المائدة مسدشا ضخما 
اوقال '” ماريو ” بالآبطالية كلمات 
سر بعة فهم منبأ * تخ “ أنه بقول في إن هذا الولد هو الذى 
أوقع “كلت الدمد *... 

ارتفعت الكلمات من الآفواه كلها مرة واحدة . . وتذ كر 
” مختخ “ ما يقال عن حب الإيطاليين للكلام . . ولم يكن 
فى إمكانه أن يتابع كل ما يقال . . أو يفهم منه شيئاً كثيراً . . 
ولكنه أدرك أن بعض أفراد العصابة يرون الانتقام منه لما فعل 
والبعض الآخر يرى أن اله هو الخصول على الصندوق . 

وطال الكلام . '. وفجأة ضرب ” ماريو “ المنضدة 
بكفه ضربة قوية ثم صاح مطالياً السميع بالسكوت . 
وعادت الغزفة إلى هدونما والتفت ” ماريو” إلى ” متخ “ قائلا 
بلغة عربية ركيكة : أرجو أن تككون قد فهمت ما يقواونه . 
إن بعضيم يريد الانتقام منك ومن بقية زملائك لأنك 
ألقيت بالزعم فى السجن . . والبعض الآخحر يرى أن المهم الآن 


أن تسلدنا الصندوق . . فاذا ترى ؟ ! 
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كان ذهن ” تختخ. “ يعمل بسرعة . . فهو فى مأزق . 
وحتى لو سلم الصندوق إلى ” ماريو “ فسوف يكتشف سريعاً 
أن ما به ليس سوى كية من الملح لا تساوى بضعة قروش . 

قال ” ماريو“ بنقاذة ضير" الأفضل لك آلا تفكر. كثيرا... 
قل لنا أين الصندوق فنطلق سراحك ولا نتعرض لك بعد ذلاث ! 

كان ” متخ " يريد كسب بعض الوقت ليتمكن من 
التفكير فقّال : بن الذي يضمن الى أنكم ستكتفون بأخين 

الصندوق ؟! إنى أخشى أن تأخذوه ثم تفتكوا بى ! 

أشار “ماريو" بيده إلى ” محتخ ' “ قائلا : يكنى أن أقول 
لاك كلمة لتدرك أنى سأنفذها .. .. نبا كلمة شرف ! 

خخ : وهل هناك كلءة شرف ف العصابات وبين القثلة ! 

وقف ” ماريو " وقد حمر وجهه 3 كاد ينفجر 
وصاح : إننا لن نسمح لطفل مثلك أن يلعب بئا . . ويكق 
أننا لم نقتلك حتى الآنِ . . ونلتى جنك إلى الأسهاك ! 

قال ” محتخ " سوف أدلكم على مكان الصندوق. يعد 
ناهر قينسا . 

وق هذه اللحظة .وقف أحد الرجال 
كالثور وقد غطى الشهر جسده كالقرد واقترب من ” تمختيخ “ 

٠ ١ 


.> كان ايكيا 
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وقد تطاير من عينيه شرار الغضب وأخذ يصيح بالإيطالية 
مهدا . . أذرك ” تمتخ “ أن الرجل يريد أن يضربه 
فقفز سريعاً إلى الحلف وأمسك بالمقعد فى يده . . ولكن 
الرجل هج عليه كالوحش وكاد بمسك به لولاا أن وقف 
” ماريو “ ووجه حديثاً سريعاً إلى الرجل ثم غفز إليه وأمسكه 
وجذبه إلى الحلف : . ء' 

تكهربة الحو فى الغرفة . . وبدا:واضع [* تدم » أنه 
وقع فى مصيدة لا فكاك هنها . 

وفجأة ومن أحد جوانب الغرفة ارتفع صوت جرس خفيف 
فنصت الجميع . . وقال ” ماريو “ لأحد الرجال كلامآ 
فقام الرجل وفتح الباب وصعد السام . . وعاد بعد لعظات 
ومعه ربجل آخر دخل مسرعاً وأنفاسه تتلاحق ثم تحدث بسرعة . . 
وعندما أتم كلامه الذى لم يفهم منه ” تختخ “ شيئاً . 
التفت “ ماريو “ إلى ” متخ “ قائلا : لقد خخطف 
"سكافرق > :الت السحيرة- ١ ١‏ 

قفز ” محتخ “ مرتاعمًا وصاح : ”لوزة“ ؟ ! كيض؟ 

عاريو : انهز فرصة الزحام فى المهرجان واستطاع أن 
يأخذ الفناة بعيداً عن زملاثما ثم أركبها قارباً وذهب بها بعيدا . 
1 


والتفت ” ماريو “ إلى القادم الحديد سأله سؤالا فرد 
اليجل بكلمة واحدة أدرك ” تمختخ “ أها المكان الذى نقلت 
إليه ” لوزة “ وكانت الكلمة « كابيللونيرو » . 

أحس ” مختخ “ بالدنيا تدور به . . والغرفة تضيق 
وتتسع . . والوجوه تتضخم وتتضاءل . . لقد اختطفوا ” لوزة " 
الصغيرة الرقيقة ف مدينة غريبة بعيداً عن الوطن بألوف الأميال 
حيث لا يعرف أحداً وحيث لا يستطيع أن يتصرف . . 

سمع ” محتخ “ صوت * ماريو © . . وهو يتحدث عن 
الصندوق وكأن صوته يأنى من بثر عميقة . . ومضت الحظات 
ثم بدأ ” تمتخ “ يستعيد توازنه وأخذ يفكر بسرعة . . وكانت 
أحاديث الريجال تصل إلى أذنيه فلا يفهم شيئاً مها فقد 
كان كل ما يفكر فيه ” لوزة “ وكيف ينقذها ! 

غاد * ماريق “ يقول + هل 'سسلمنا الضتدوق أو لا ؟ 

رد ” تمتخ “ : هل أسلمك الصندوق فيقضى ” ستافرو “ 
على ” لوزة “ ؟ ! إنك تفكر بطريقة مضحكة ! 

تحدث ” ماريو “ مع بقية أفراد العصابة ثم عاد يتحدث 
إلى ” مخدخ “ : وهل إذا أعدنا إليك الفتاة تسل لنا الصندوق ؟ 

تمتخ : بالتأكيد . . سوف أسلم الصندوق لمن يعيد لى 
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الفتاة أولا . . سواء أنت أم ” ستافرو 
أخيل ” ماريو “ يتحدث مع رجاله 
وفهم منه ” تمتخ “ أن بعض 
حى يقر بمكان الصندوق . 
فوقف ووجه حديثه إلى ”مار يو ” قاثاذ : : قل هم إنى للا أخاف 
الودرك . . ولن أقر بمكان الصندوق إلا بعد أن يواه لوزة “ 


5 وارتفع حدينهم‎ . ٠ 
أفراد العصابة يريدون تعذيبه‎ 


وأغادر فينسيا وقبل ذلك بثانية واعخدة ان أقول. كلمة واحدة . 
وبعد أن انتبى من كلامه قام واقفاً واتمه بكل ثبات إلى 
الباب . . فلم يقف أحد فى طريقه ثم قفز أحد اارجال خلفه 


ففتيح له الباب 9 ضعد السلم وفتح له الباب الخارجي وخر ج 
1 تختيخ » من المخل الضغير إلى المهرخان الذى كان فى قمته .. 
كان ىق ذهنه كلمة واحدة يرددها باستدرار . . وكابيللوئيرو» 
ما معناها ؟ هل هى مكان ! أم شخص ؟ أم ماذا ؟ 

وهل يستطيع أن يسأل واحداً من الناس جوله . . ولكن 
كيف ! إنهم جميعاً مشغولون بالمهرجان . . كلهم سعداء 
يرقصون ويغئون ويشربون ويأكلون وئيس فيهم أحد يضيع وفته 
فى الحديث معه , 

عن من مرو يه مانا اي 1 
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06 أ مها امن كل هذا كان يغن بالافكان 
والتصورات السوداء'... وأخذ يسير على غير هدى يصطدم 
بالناس ويبحث عن الأضدقاء... لقد اتفقوا على أن يلتقوا 
به فوق جسر ” الريالتو” . : فليذهب إلى هناك . 

وصل إلى امسر وكان الزحام على أشده .. وتأكد أنه لن 
يستطيع العثور على الأصدقاء .. وقرر أن يعود إلىالقصر مشياً على 
الأقدام. ولم يكن يعرف الطرقجيداً ولكنه تذكر أن القصر لايبعد 
من الحسر كثيراً: واستطاع برغ النجام أن يصل إلى هناك . كان 
القصر مظلماً ولا أحد عند السور. : . لم يكن هناك سوى الكلاب 
الثلاثة الى استقبلته بنباح قوى.. وأحس ”تمتخ “ أثئمة شيئاً غير 
عادى يدورف الحديقة وأن الكلاب تنبح لهذا السبب .. وتذكر 
الصندوق المدفون: لابد أن أحداً محاول الحصولعليه! ! ولكن من؟ 

إن عصابة ” ستافرو “ خطفت ” لوزة “ لتعرف مكان 
الصندوق .. وقد كان مع عصابة ” ماريو “ الآن ومن الواضح 
أمهم لا يعرفون المكان . . فن الذى هنا ؟ 

وقبل أن يخطو خخطوة أخرى سمع صوتاً فى الظلام يجوار 
سور القصر يقولٍ له : لقد جثت أتسلم الصندوق لنطلق 
سراح ” لوزة “ ! لا تحاول عمل شىء . . أين الصندوق ؟ 

ا 


التفت ” تختيخ “ إلى مصدر الصوت ولكنه لم ير أحد 


الك فكر شرعة - . بماذا محيب. . 
المزيف فسوف يكتشفون الحقيقة فى دقائق 
* لوزة * | 

كان لابد أن يقول شيئاً » فرد ىثيات : الصندوق ليس 
هنا . . لقد وضعته فى مكان بعيد : : أطلقوا سراح ” لوزة “ 
أولا ! 

رد صاحب الصوت ق الظلام : لن نستمع إلى آية'شروظ.. 
الصتدوق ألا ! ! 
7ن 


الو 2 الصندوق 
قليلة وتكون نبهاية 


' قصر رهيب يخشى أى إنسان أن يدخخله . 


' اللصوص وللحرمون ! ! 


فى تلك اللحظة سمع ” محتخ “ صوت قارب يقرب . 
ثم هدأ من سرعته فتأكد أنه قارب البارونة ” شيليا " 
فقال : اتصل فى تليفونيا وسنتفاهي ! 

وبعد لحظات كانت البارونة والأصدقاء يصعدون سلالم 
افضر ١‏ ..اواضيفت الأنبار . . - كانيا يما ف حهالة يرق 
لها من الحخزن والفزع . . وقالت البارونة ىق جزع تر 
” اوزة “ ؟ . . لقد تاهت منا فى الزحام ! 
رد ” تمتخ “ : لالم أرها ! 
البارونة : لقند أبلغت البوليس . : وسييجدونها حا ! 
متخ : إنهم لن يجدوها مطلقاً . : لقد خطفت ” لوزة “ ! 

البارونة : خطفت ؟ ولاذا ؟ ومن الذى خخطفها ؟ 

مختخ : إن لهذا قصة طويلة . . المهم الآن هل تعرفين 
مكاناً أو شخصا يدعى . . «كابيللو نيرو » ؟ 

فتتحت البارونة عينها فى خوف وقالت : ” كابيالو نيرو” ؟ !ا 

محتخ : نعى . . > كابيللو نيرو” ! 

البارونة : إنه قصر عتيق يقع فى مباية القناة الكبرى . 
.ولا يسكنه. اله 


كبا 


كابيللو نيرو 

أخذت. البارونة ” شيليا “ 
قائلا : أرجو أن تساعدينا على 
استعادة *” لوزة ” ! 

قالت ” البارونة. ” سن 
بين دموعها : كيف ؟ إنى 
على#استعداد لغمل أى شىء 
ف العالم لا ستعادتها . '.ولكنك 
تقول إنها خطفت !! فلماذا 
خطفوها ؟ إذا كانوا يريدون مالا فسأدفع لم أى مبلغ ! 

رد ” تمتخ“ : لا وقت لأشرح لك كل شىء . 
ولكن الحكاية متعلقة بصندوق كان ” كلب البحر ” 
فد أعطاه لى لأسلمه لشخص يدعى ” ماريو “ وهذا 
الصندوق ضاع ولد أعرف أين هلو الآن . ١‏ و” ماريو” 
لا يصدق أنه ضاع . . وهناك ش.خص آخر يدعى ” ستافرو “ 
بريد الحصول عل الصنديق أيضاً . . وكل منهما له عصابة 
/ 


1-385 
3 


0 يي 
ييه 


قوية.. وقد قام ”ستافرو " 
مخطف ” لوزة “ لآنه 


يعتقد أنبى سأسا الصندوق 11 


* لماريو 00 . 

البارونة : إنه شىء 
غريب . . قاذا ىق هذا 
الصندوق ؟١‏ 

مختخ : شىء مهرب 
له فيحمة كبيرة ! ! 

شيلما : لنتتصل 
بالبوليس ! ! 
به الآن .. سأقول لك 
كل لبقت اتانيه 
للاتضال به ! ! 

شيليا ‏ + وكيف 


أساعدكي ب 
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مختخ : أريد أن آذ القارب البخارى : . والكلاب الثلاثة 
ومدر بهم ١‏ 

شيليا : نخد ما تشاء: ! 

والتفت ” متخ “ إلى الأصدقاء وقال : ستببى ” نوسة" 
هنا مع البارونة لنتصل بها عندما نشاء . . وسيأق معى ” 
وا عاطق" . 

وصاحت ” شيليا“ تطلب ” ميشيل“ مدرب الكلاب 
الى حضر على الفور » وكتب ” نحتخ " رقم تليفون القصر ء 
م قال للبارونة : إنبى ذاهب إلى قضر « كابيللونيرو » 
حيث أعتقد أن ”لوزة “ ميجودة + فإذا لم تتصضل بك أو 
تعود حبى الصباح ‏ فاتصى بالبوليبس واطلبى 
القضر . 

وأسرع الأضدقاء يغادرون القصر إلى الزورق وسمعهم 
الكلاب الثلاثة المتوحشة ومدربها . . وقبل أن يركب ” تختيخ “ 
الزورق أسرع إلى الحديقة حيث أحضر الصندوق والفأس ثم 
قفز معهم وصاح بالسائق : إلى جزيرة ” مورانو“ أولا ! 

قال حي" : جزيرة ” موراء . لماذا ؟ 

متخ سامت د بعاد اير ان لي 
أي 


+ إننا فريك 


كانت غقئة مبغيرة ليسىبها وافذ ‏ وبها مائد 5 حولينا عد ه من الرجا 


أن نتجمع العصابتين فى مكان واحد بعيداً بما يكى للغادرة 
المدينة قبل أن يلحقوا بنا ! ! 

وأخذ الزورق يشق طريقه بسرعة هائلة عبر القناة الكبيرة 
فى الظلام ى حين كانت المديئة ما تزال محتفل بالمهرجان 
درغم أن الساعة قد تجاوزت منتصف الليل . 

كانت جزيرة ” مورانو“ تقع شمال المدينة 
جزيرة صغيرة اشتهرت بصنع أنواع من البادور الملون سمى 
باسمها . . وتبعد عن فينسيا محوالى ساعة بالزورق 
السبريع . 

يجلس الأصدقاء بأعصاب متوترة يفكرون فى المغامرة 
المقبلة . . وقبعت الكلاب الثلائة فى قاع الزورق مبمهم 
فى وحشية ومدربها يمسسك بها فى انتظار تعليات ” محتخ ” . 

خرج الزورق من المدينة وأخحذ يحرى فى اتجاه جزيرة 
«مورانو » وأصوات الاحتفال تبتعد شيئاً فشيثاً . . ومضت 
نحو ساعة وظهرت الحزيرة الصغيرة ى وسط البحر ثم اقرب 
الزورق مها ووقف . . وقفز ” مختخ “ إلى ضخرة واضحة 
فى أول الحزيرة وبجوارها حفر حفرة بسرعة ثم وضع الصندوق 
وترك الفأس بجواره . 

م 


وعاد إلى الزورق :. وعاد الزورق يشق طريقه مرة أخخرى 
الل قيتنيا. . . وأخيل ” متخ “ يشر يشرح للأصدقاء ما سيحدث 
فقال : عندما نصل إلى الشاطىء سأتصل بعصابة ” ماريو“' 
: ليفونيً] 0 أن الصندوق فى جزيرة ” مورانو ” 
وأصف مكانه . . ثم نذهب إلى قصر « كابيللونيرو » 
ا ث توحد ” اوزة” سأدخل أنا إلى القصر أرلا وأتفاهم 
8 ” ستافرو “ ليطلق سراح ” لوزة “ وأقول له على مكان 
الصندوة . . فإذا عدت لكم ومعى ” لوزة * . .فبنتصرفق 
مر من نصف ساعة فعليكي باهجوم 
, الكلاب الثلاثة . 


7 
7 


1 وبعد ساعة كان الرورق يقرب من فينسيا . .هرة 
أخرى فقال ” تمتخ “ : البرحى . . بردستوا:! 
ثم هال" ابالمربية #"طليث فنه التهات إل .ميق 
بسرعة 5 
إل التليفون حيث تحدث مع ” ماريو “ وشرح له مكان 
| السنديق . 
4م 

: 10 


1 


عاد “تمتخ “ إلى الزورق وقال للسائق : «كابيللونيروة . 


ابريستو ! 
وأسرع القارب بهم يشق القنوات حبى وقف مجوار قصر 


قديم مظلى . . ووقف الأصدقاء الثلاثة ينظر ون إليه ى رهبة . 
كان قلعة حصينة من القرون الوسطى . . ولا تظهر منه 
بارقة ضوء واحدة . ظ 

قال ”عاطف “ : كيف تقت هذا القصر ؟ ! إنه 
قلعة لا بمكن اقتحامها ! 

مختخ : لا تنس أن ” لوزة “ موجودة هنا ! 

ثم قفر ” تختيخ“: إلى الرصيف وقال. الصديقين 
بحسب اتفاقنا إذا لم أعد بعد نصف ساعة فاهجموا » ولتقفوا 
بعيداً حى لا يراكم أحد . 

وسار ” محتخ ” وهو 'لا' يدرى من سيقايل . وكيف 
يصل إلى مكان ” اوزة“ . . وهل هى موجودة حقنا أو لا ؟ 
وهل يراه أفراد العضابة الان ؟ وهل يصدقه ” ستافرو “ 
أم لا بصدقه ؟ 

كان باب القصر كأكثر المبالى ق فينسيا يفتح على 
المياة مرتفعاً عمسا ببضع دربحات . فصعد “” تين “ 
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0 
0 
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درجات القصر متمهلا وهو يفكر ثم دخل إلى الردهة الواسعة 
المظلمة.. . وأخف يسير فى الظلام مادا يديه أمامه حتى لا 
يصطدم بشىء . . وعندما وصل إلى نباية الردهة اصطدمت 
بداه بحائط فسار يجواره وهو يتحسسه حبى وجد باباً مفتوحاً 
فدخل وهو مندهشن . . . وفجأة أضىء نور قوى وسيع 
ضحكة وصرتاً يقول : أنت١!‏ ! 

عرف ” تريخ “ أن التودرث هو 10 وفتح 
عينيه ببطء . . وق الضوء الباهر وجد ” ستافرو “ بجلس 
إلى هائدة ضخمة قديمة ويجواره رجاله وقد بدا على وجوههم 
الشر والفسوة . 

قال ” ستافرو ”* : هل جثت بالصندوق .معك ؟ 

مختخ : هل ” لوزة “ هنا ؟ 

شتافرو : إنى الذاى يشال :ولست أنت .. .. هل حجنت 
بالصندوق معك ؟ 

تختخ : لن أجيب: حى تجيب أنت ! 

ستافرو - إن ” الوزة “ هنا طبعا ١‏ 

تختخ : أطلق سراحها فوراً ! 


الى 


. . .كانت غرفة صغيرة ليس بها توافذ ع 
وعبا سائدة حوطيا عدد من الرسال 


ضحك ” ستافر و“ وأخذ يرج الحديث إلى الإيطالية 
لأعواته .. ...على حين أذ ” مختيت " بتلفت حوله ق الصالة: 
الواشعة الى دخعلينا . ..لم يكن هناك أثر لصديقته الصغيرة » 
وكانت الأبواب الضخمة البى تفتح على الصالة مغلقة كلها 
باللرالزقى الكيرة ولا تر الول 7 . 

عاد ” ستافرو“ إى: الحديث قائلا : كيف 58 
إلى هنا ؟ ١‏ 
تخي : أحد: أفراد عصاية ” ماريىي * شاهدكم وأنتم 
مخطفون ” لوزة .يقال “ اررق * 0 ١‏ «استطعث :أن اغيم 
كلمة « كابيلاونيرو») وعرفت. أنها اسم هذا القصر ! 

ستافرو : وهل أعطيت الصندوق ” لماريو © ؟ 

تختيخ : لوكنت أعطيته الصندوق لما حضرت إلى هنا ! 

ستافرو : لقد حاول ” ماريو “ المجوم علينا وأخذ 
7 إورزة » ولكتنا استطعتا طرده هو ورجاله ! ! 

تمتخ : مبى حدث هذا ؟ 

ستافرو : منذ نحو ساعتين ! 

تمتخ : لقد وعدت “ماريرو “ أن أعظيه الصندوق 
إذا استطاع تخليص ” لوزة ” من يدك ! 

4 


ضحك ”ستافرو “ فى سخرية وقال : وهل نظن 
أن ”عاريو 2 يستطيع هزيمى ! ! إنه طفل بالنسبة لى ! 

05 مختخ : والآن هل تطلق سراح ” لوزة “ . 

9 استافرو : الصتديق أولا ! 

مختض : سوف أدلك على مكانه ! 

: ستافرو : إذا خدعتى فسوف أنتقم ملكي دما ولن 
الإكتو, بالفتاة وحدها . 

د متخ لك لا أخدعك وستجد الصتدوق حيث أحدد 
ْ مكانه. ولكن عليك أن تطلق ال ا 

2 ستافرو :الل أطلق سراحها . . ولا أن ستغادر هذا 
5 المكان 0 أحصضل على الصعديق" أبله : . وليس مكانه 


أدرك 35 حت “ أن و أدهى مما يتصور 
وأخذ يفكر سريعاً ٠‏ فلو مضت نصف الساعة فسوف 5 
١‏ [لأصيدقاء القصر . . ولن يستطيعوا انغلب على عؤلاء الرجال 
' المسلحين. . ومن الأفضل أن نوافق فسوف يغادر ” ستافرو “ 
| القصر شل أن يكحب حقيقة الصندوق يكون قد 
استطاع تخليص ” لوزة " . . وترك القصتر اأرهيب . 

يا 


قال ” تختيخ “ : سأقول لك على مكان الصندوق . 
ولكن يحب أن تنحرك سريعاً فإنى أخشى أن تكون عصابة 


“ماونو" قد تبعت بأنا أخفيه هناك . . وقدا تكون الآن 


فى الطريق إليه . 


قز ”ستافرو © من مكاتة وضا : أبن الصندوق ؟ 

رد ” تحتخ “ : إنه ىق جزيرة ومورانو » ستجد صحخرة 
كبيرة قرب مرسى القوارب وستجد #وارها الفأس الى 
استخدمتها فى الحفر . . . "ستجد الصندوق ق حفرة 
تحت الفأس . 3 

أخذ ” ستافرو “ يصدر تعلياته إلى رجاله بسرعة فوقةوا 
جديعاً وقد شهروا مسدساتهم وقال ”ستافرو” : ستببى هنا ى 
حراسة رجلين وسأذهب إلى هناك فإذا كانت هباله أية خدعة ‏ 
فس انتم م وسيكون انتقاتى هائلاً ومروعاً ! ! 


أسرع ” ستافرو“ ا 3 0 .. على حين 
وقف رجلان محرسان ” يع ب 
رجال العصابة تدق بلاط لفق القدي . . 
وكان ذهن ” ممتخ “ يعمل بشرعة . . ويرجو أن يكون 
15 


: 5 نتللا شى تدر نيا ء 


” حب ” و” عاطف ©“ قد نفذا تعليماته وابتعدا بالزو 


كارثة . نيوا 


17 


رك 


دموع ” شيليا " 
اعد" > بشن إن 

الرجلين وهو يستمع إلى أى صوت 
السو ينكان ” ليك > نا 
هذا القصر المتسع . . وقرر 
أن يجحرى تجر بة صغيرة ٠‏ فتقدم 
سائراً فى انهاه إحدى الغروف 1 
وحدث ما توقعه ٠‏ فقد أسرع 
أحد الرجلين يقف أمام ل 


6 7 


الأبواب الضخحة كأنه بحمى شيئاً داخله فأدرك ” تختخ 

آن ” لوزة “ خخلق هذا الباب واعحس عض الاطظمكنان . 
مضت دقائق وأدرك ” تختخ “ أن مدة نصف الساعة الى 
اتفق علما مع الأصدقاء لبجموا بعدها قد أوشك على 
الاتناء . . وأخذ يقترت من أحد الأعمدة لختفى خلفه ى 

الوقت المناسب . . فقد كان أحد الرجلين بوجه إليه مسلسه , 
مضت الخظات صامتة . . ثم سمع ” تختخ“ أصواتاً 
تآق من مدخل القضر .١‏ . أصوات أقدام حفيفة ٠‏ ولكنا 
اه 


ليست أقداما بشرية . . وسمم الرجلان الأصوات أيضاً وأخذ 


| أحدهما ينظر إلى الآتحر ... ثم تقدم أحدجما وقد مد يده 


بمسدسه إلى الأمام . . وارتفع صوت الأقدام العجيبة . . وكان 
” تختخ “ يدرك جيداً أنبا أقدام الكلاب الثلاثة المتوحشة . . 
وزاذ ارتفاع الأأصوات . . ثم فجأة اندفعت الكلاب الثلاثة 
داخلة كالعاصفة . . وكالبرق قفر ” تختيخ “ خلف العمود 
الذى اختاره . . وق نفس اللحظة أطلق عليه الرجل مسدسه 
قأصاب الغمود . . وقفز أحد الكلاب على الرجل الأول قبل 


على الرجل الثانى . . ثم .شاهد ” تختخ “ الصديقين ” محب » 
و “”عاطضن” يدخلان وقد أمسك كل مهما بقطعة من 
الحشب كسلاح للهجوم . . ثم ظهر مدرب الكلاب . 
وقائد القارب . . وكل مهما سك قطعة خشب ولكن الكلاب 
كانت قد قامت بواجبها خخيرقيام . . فقد أسقمطت الرجلين على 
الأرض وأخذت تنبشهما فى وحشية «هما يصيحان ف ارتياع ! 

خرج ” متخ “ . . من مخبئه خاف العمود وأشار للمدرب 
وفائد الزورق أن بمسكا بالمسدسين اللذين سقطا . . فأسرع 
اليجلان ينفذان تعليماته ثم قال ” لمحب “ و” عاطل” : 
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وأسرع الأصدقاء الثلاثة يفتحون الترابيس الكبيرة ثم 
دلوا الغرفة وأضاعواا الثوى + .. كانت * لوزةا “ ثائمة' على 
فراش صغير فى ركن الغرفة الواسعة وقد ربطها ” ستافرو” . 
إلى الفراش وكم فها . 

أسرع الثلاثة إلى صديقتهم الصغيرة يفكون رباطها 
فارمت ق أحضاهم با كية وهى تقول : ” محتخ “” و ” عاطف” 
عيلن” لد كدت امون من الرعب ! 


وذ 


قال ” متخ “ : هيا سريعاً . . إننا ما زلنا فى خطر . 
عادوا مرة أخرى إلى الصالة الواسعة . . كان عضوا 
الغصابة جالسين على الأرض وقد بدا على وجهنهما الرعب 


' الشديد وكانت الكلاب تنبح بشدة ونحاول معاودة الهجوم 


أشار ” تمختخ “ لرجلى العصابة ليدخلا إلى الغرفة فقاء. 
مسرعين ودخخلا ولم يكن هناك محرج من الغرفة إلا اها » 
فأغلقه ” تختخ “ علبها أما نوافذها فكانت مشبكة بالقضبان . 

تافت ” تمتخ “ حوله حتى وجد جهاز تليفون . . فأسرع 
يتصل بقصر البارونة الى ردت" عليه فقال لها : أرجو أن 


تتصلى بالبوليس الآن . . قولى للم إن فى إمكانهم القبض على 
بعض أفراد عصابة ” كلب البحر “ على جزيرة «مورانو » 


فليسرع رجال البوليس إلى هناك . . 
صاحت البارونة : ماذا حدث ” للوزة “ ؟ 
تمتخ : لقد أطلقنا سراحها . . إنها معنا الآن . . 
البارونة : دعها تتتحدث معى ! 
حل :ين 9 . اميري * أنية “. 
قالت ” نوسة “ بصوت مرنجف : هل وجددكم ”لوزة “: 
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متخ : نعم . إنها معنا .. والآن عليك أن تعدى حقائينا 
كلها والحنى بنا على محطة السكة اللحديد . 

نوسة : هل نسافر الآن ؟ 

مختخ : نعم قن أول قطار يغادر فينسيا . . فنحن 
لا ندرى ماذا محدث فقد تكتشف العصابات أننا ضحكنا 
علهما فيطاردوذنا معاً . . ومن الأفضل أن نغادر فينسيا 
ريق 

قال ” تخت “ لمدرب الكلاب وهو يشد على يده مشيراً 
إلى الكلاب : كينى . . « مولتوبيبى » ثم قال للأصدقاء 
كونق يعبى كلب . . . مومولتوبيى يعى عظم ٠.‏ 

قال ” عاطق “ مبصيما : أنت ومولتوبيئ و جد ١‏ . 

وضحك الأصدقاء لأول مرة ى تلك الليلة . . والتفنت 
” مختخ “ إلى قائد الزورق قائلا : « ستاسيونى سنيرال » ! 

وأوضح الأصدقاء المعنى قاثلا : معناها . . محطة السكة 
الحديد الرئيسية ! 

وأسرع الجميع يغادرون قصر « الكابيللونيرو » الرهيب 
وقفزوا إلى الزورق الذى انطلق بهم إلى محطة السكة الحديد . 

ذهب ” مختخ “ إلى شباك التذاكر . . وعرف أن هناك 
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لبذ سن ١‏ 


( كنار 


فقطع التذاكر . 


قطاراً يغادر فينسيا بعد نصف ساعة متجها إلى ميلانو 
. ووقف ات ندث إلى الأصدقاء ق انتظار 
حضور الباروئة و””نفوسة “ .. وبعد لحظات وصلتا . 
وأسرعت البارونة تحتضن ” لوزة “ . . وهى تبكى وتبتسم 
فى نفس الوقت . . وصعد اللجميع إلى القطار . . وأصرت 
” البارونة“ أن تصعد معهم لوداعهم وقالت ” لتختخ “ : 
لقد أبلغت البوليس . . وقد اهتوا جدا بالحكاية كلها . 
خاصة أن الصندوق الذى تبحث عنه العصابة عند البوليس . 
صاح ” مختخ “ فى دهشة : صندوق ”كلب البحر ” ؟ 
البارونة : نعم . . لقد وجده قبطان السفينة ولم يستطع 
قراءة العئوان فقد سةقطت عليه بعض المياه فأزالته وفتح البوليس 
الصندوق ووجده متلا بالخواهر امسر وقة من أماكن كثيرة . 
وقية من المحدرات . 
ابتسى ” متخ “ ابتسامة مرهقة وهو يقول : كيف غاب 
عئا أن نسأل البوليس من أول يوم ؟ 
عاطف: ى هذه الخالة لم نكن تخوض هذه المغامرة 
الظريفة ! 


فوا 


. وكان فى انتظار حضور صاحب 


لوزة : مغامرة ظريفة لأنك لم تقع ى أيدى هذه العصابة 
المحيفة ! 

عاطف : حظى سي“ . . أو ربما لأن العصابة تخافنى 
فن المؤكد أننى كنت سأهزمها وحدى . 

وضحك الأصدقاء مرة أخرى . . ودق جرس القطار 
فقامت البارونة ” شيليا “ تقبلهم جميعاً وتطلب مهم العودة 
لزيارتها مرة أخرى . 

فلت * الباريية * الل اسيك لطت ييا 
الأبيض تلوح به مودعة . . وتحرك القطار . . ووقف 


. الأصدقاء الخمسة فق النافذة يشيرون لا . وشيئا فشيئا غابت 


“هين * الطلية عن أنظارهم . . وغاب منديلها الأبيضن 
ف الظلام 1 


